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▪ يعُدّ الائتلاف هو المحور الأساس الذي تبُنى عليه 
الحــوارات الهادفــة إلــى ربط المذاهب الإســلامية 
بعضهــا ببعض، وهو ما عملــت عليه رابطة العالم 
الإســلامي مطلع العــام الميلادي الماضــي ٢٠٢٤م 
أبــان تنظيمها المؤتمر الدولي »بناء الجســور بين 
المذاهــب الإســلامية« في نســخته الأولــى، ليأتــي 
مؤتمــر هــذا العام متممـًـا للبناء الــذي بدأ بوضع 
الأســس المتينة والمنطلقات العلمية في المؤتمر 

الأول من خلال »وثيقة بناء الجسور«.

ورغبــة من الرابطة في تفعيــل مخرجات مؤتمرها 
»الأم« والانتقــال بعلمائهــا ومفكريهــا مــن ضيق 
النقاشــات النظريــة إلــى أفــق التفعيــل العملــي 
اختــارت أن يكــون عنــوان نســختها الثانيــة »نحو 

مؤتلف إسلامي فاعل«.

وجــاء البيــان الختامي للمؤتمــر متماهياً مع هذه 
الرؤية الداعية إلى تحويل مفهوم بناء الجسور نحو 
خطة اســتراتيجية وتنفيذية تشــمل: إنشــاء نظام 
مجلــس تنســيقي بيــن المذاهب، وإطــلاق جائزة 
ســنوية للــرواد الذين يســهمون بفاعلية في تعزيز 

الوعي الإسلامي وتفعيل المبادرات المشتركة.

وأكدّ البيان على أنه يمكن أيضًا للمؤتلف الإسلامي 
اســتخدام التقنيات الحديثة في عصر تتســارع فيه 
وتيــرة المعلومــات، بتوظيــف وســائل التواصــل 
الفكــر  لنشــر  الرقميــة  والمنصــات  الاجتماعــي 

المعتدل وتفكيك الخطابات الطائفية.

وعـُـدتّ »موســوعة المؤتلــف الفكري الإســلامي« 
كأحــد أبــرز المبــادرات التي أكــد عليهــا المؤتمر، 
كونهــا تســهم في توثيــق الخبــرات الفكريــة وإبراز 
مســارات النجاح في الحوار الإســلامي، ما يعزز من 

مكانــة المؤتلف الإســلامي كعنصر فاعل في رســم 
مستقبل الأمة.

 واعتبُــرت هــذه الموســوعة التــي نظمهــا مركــز 
الحمايــة الفكريــة بالمملكــة العربيــة الســعودية 
بمشــاركة ســتين مفكــراً مــن مختلــف الجهــات 
والاختصاصات خطوةً رائــدةً نحو الوحدة الفكرية، 
وجهــداً علمياًّ عابراً للمذاهــب، ينبض بحياة الأمة 

الإسلامية، مستنداً إلى روح الاعتدال والوعي.

 إن إعــادة مواجهــة التحديــات بخطــوات عمليــة 
ومنهجيــة تضــع التنوع في محــط الاعتبــار، وتعيد 
تعريف الطائفية وتجعلها حالة شاذةّ، بينما يصبح 

التنوع مصدر قوة وليس عقبة.

بهذه الرؤية المتكاملــة، يمُكن القول إن المؤتلف 
الإســلامي الفاعل ليس فقط رمــزاً للتنوع الواعي، 
بــل هو أيضًا خطوة رئيســة لرســم مســتقبل أمة 

تتميز بالتلاحم والمرونة الفكرية.

ولا يخفــى علــى أحــدٍ حــرص الرابطــة الشــديد في 
النســخة الأولى للمؤتمر على وضع حجر الأساس 
للعلاقــات المذهبيــة عبر وثيقــة تضمنت مبادئ 
الاعتــدال، واحتــرام التنــوع والاختــلاف، والتعامل 

الواعي مع قيمه. 

والتأكيد على أن الإسلام لا يشكك في مبدأ التعددية؛ 
بــل إن التنوع يشــكل نعمة يجب إدارتــه بحكمة، 

بحيث لا يتحول إلى مصدر نزاع أو استقطاب. 

وقد تجسّــدت هذه المبادئ في مشاهد مجتمعية 
عديــدة، حيث تظُهر المجتمعات الإســلامية تنوعّاً 
مذهبيـًّـا وفكريـًّـا يمثــل واقعاً ثمينـًـا يجب الحفاظ 

عليه.

المؤتلف   الإسلامي   
من   النظرية   إلى   الفاعلية

الافتتاحية
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▪ انطــلاق النســخة الثانيــة من مؤتمــر »بناء 
الجســور بيــن المذاهــب الإســلامية« في مكة 

المكرمة.

يتبنــون »موســوعة  علمــاء ومفكــرون    ▪
المؤتلف الفكري الإسلامي«

▪ »موســوعة المؤتلــف الإســلامي« خارطــة 
طريق لتعزيز التفاهم والتقارب بين المذاهب 

الإسلامية

▪ »شــهر رمضــان« لطائف علميــة وطرائف 
تاريخية

▪ الداودي: بعض مواطني السويد يصومون 
معنــا  شــهر رمضــان.. ومتاجرهــم توفــر لنا 

منتجات رمضانية

▪ لــورا فاليري: مستشــرقة إيطالية أنصفت 
الإسلام وأعجبت بتعاليمه

نابــض في قلــب  نيبــال إرث  الإســلام في   ▪
»الهمالايا«
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برعاية خادم الحرمين الشريفين.

 انطلاق أعمال النسخة الثانية من

المؤتمر الدولي »بناء الجسور بين
المذاهب الإسلامية«
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الرابطة - مكة المكرمة

▪ تحــت رعاية خادم الحرمين الشــريفين، الملك 
بــن عبدالعزيــز آل ســعود، وبمشــاركة  ســلمان 
كبــار مفتــي الأمة الإســلامية وعلمائهــا من جميع 
المذاهب والطوائف من أكثر من 9٠ دولة، انطلقت 
يوم الخميــس 6 رمضان 1٤٤6هـــ في مكة المكرمة 
أعمال النســخة الثانية من المؤتمــر الدولي: »بناء 
الجســور بيــن المذاهــب الإســلامية« الــذي دعت 
رابطــة العالــم الإســلامي إلى انعقــاده هــذا العام، 
تحــت عنوان: »نحو مؤتلفٍ إســلاميٍّ فاعلِ«، وذلك 
بهدف وضع برامج عملية لوثيقة بناء الجسور بين 

المذاهب الإســلامية، وتنســيق المواقف لمواجهة 
التحديات والمخاطر المشتركة.

واســتهلَّ المؤتمــرُ أعمالــه بكلمة ســماحة مفتي 
عام المملكة العربية الســعودية، رئيس هيئة كبار 
العلمــاء، الرئيس العام للبحــوث العلمية والإفتاء، 
رئيــس المجلس الأعلــى لرابطة العالم الإســلامي، 
رئيس مجلس المجمع الفقهي الإســلامي، الشــيخ 
عبدالعزيــز بــن عبــدالله آل الشــيخ، والتــي ألقاها 
نيابــةً عنه معالي الأمين العــام لهيئة كبار العلماء، 

الدكتور فهد بن سعد الماجد.  

موضوع
الغلاف
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وقال سماحته مخاطباً المؤتمرين: »إنَّ مسؤوليتكم 
عظيمة في أنْ يعلو صوت الحكمة الذي يحفظ للأمة 
وحدتها، ويعالج مشكلاتها وقضاياها«، مشدداً على 
أنَّ مــا يواجهــه العالــم الإســلامي ينبغــي أنْ يكون 
ســبباً لجمــع الصف، والبعــد عن تبــادل الاتهامات 
والإســقاطات والاســتقطابات، والعمــل على توثيق 

الصلة، وبناء الثقة، وشد أواصر الأخوة.

وأكـَّـد ســماحة المفتــي العــام أنَّ مؤتمــر »بنــاء 
الجســور بيــن المذاهب الإســلامية« في نســخته 
الثانيــة يمثــل أنموذجـًـا مهمـًّـا يتعلـَّـق بالشــأن 
الإسلامي المذهبي فيما يجب من سِلمهِ العلمي 
والفكري، والتحذير مــن نزعات صدامهِ وصراعهِ 

التي زادت في متاعب الأمُةَّ.

وخــلال كلمتــه، أكـّـد معالي الأميــن العــام لرابطة 
العالم الإســلامي، رئيس هيئة علماء المســلمين، 
الشــيخ الدكتــور محمــد بــن عبدالكريم العيســى 
أنَّ »الاختــلاف والتنوع سُــنةٌَّ ربانيــة كونية، وهو في 
الداخل الإســلامي من قرون«، محــذراً معاليه من 
أنَّ »المســارات الســلبية للســجالات المذهبية لم 
تقتصر مآســيها علــى فاعليها، وإنما امتدَّ شــررها 
إلى النيل من الإسلام والمسلمين في وقائع مؤلمة 

دونَّها التاريخ في صفحاته المظلمة«.

طائفــة  أو  مذهــبٍ  أنَّ  »لــكلِّ  معاليــه  وأوضــح 
خصوصيتَّه التي يدين الله بها، ومن حقهِّ أنْ يعيش 
بهــا بكرامــة الإســلام«، مشــددّاً علــى أنَّ »التآخــي 
في التعايـُـش، بــل والتضامــن المطلــوب لا يعنــي 
بالضــرورة القناعــة بخصوصيــة الآخر، بــل تفهمها 
واحتــرام وجودها، ويعني كذلك أنَّ مظلة الإســلام 

واحدة، وأخُوتّه قائمة، وأنَّ المشُترَك واسع«.

سماحة مفتي عام المملكة مخاطبا 
العلماء والمفكرين: مسؤوليتكم 

عظيمة في إعلاء صوت الحكمة، وحفظ 
وحدة الأمة، وعلاج مشكلاتها
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مــن جانبه، وصــف معالــي الأمين العــام للمجمع 
العالمــي للتقريــب بيــن المذاهــب الإســلامية في 
إيــران، الدكتــور حميــد شــهرياري »وثيقــة بنــاء 
الجســور بين المذاهب الإســلامية« بأنها ذات نصٍّ 
علمــيٍّ عميــق، وتمتَّ صياغتها على مســتوى عالٍ 
من الفكر المبني علــى الأدلة الميدانية، والمعرفة 
الاجتماعية المتقدمة، مؤكداً أنَّ الظروف التاريخية 
التي يعيشــها المســلمون تجعل الواجب الأساسي 
للعلمــاء والمرجعيــات الدينيــة هــو إظهــار أنَّ كلَّ 
مواطن من أبناء الأمة الذي يشــهد الشــهادتين هو 

جزءٌ من الأمةّ الإسلامية.

فيما شــددَّ معالــي الأمين العام لمنظمــة التعاون 
الإســلامي، الســيد حســين إبراهيم طــه في كلمته 
على أنَّ الوحدة واجب ديني، ومســؤولية تاريخية، 
داعياً إلى التحلي بالشــجاعة لنبذ الخلافات، وتعزيز 
أواصر الأخوة، والعمل معاً نحو رؤية موحدة تعُيد 
للأمــة مجدهــا، وتســتعيد بها دورهــا الريادي بين 

الأمم.

مــن جانبــه، أكــد معالي رئيــس مجلــس الإمارات 
للإفتــاء الشــرعي، عضــو المجلــس الأعلــى لرابطة 
العالم الإســلامي عضو المجمع الفقهي الإســلامي، 
الشــيخ عبــدالله بــن بيــه، علــى أهميــة الوحــدة 
الإســلامية على أسُُسِــها الجامعــة، متطرقاً معاليه 
إلى جملةٍ من الجســور المعينــة على الوصول إلى 

هذه الوحدة.

وشــددَّ معالــي وزيــر العــدل الأفغانــي المولــوي 
عبدالحكيم شــرعي علــى أنَّ التفاهم والتعاون بين 
أئمــة المذاهب الإســلامية وعلمائها أمــرٌ ضروري 
وحيــوي لتحقيــق الأهــداف المشُــترَكة، وخاصة في 
القضايا الكبرى التي تتطلبَّ وحدة الرأي الشرعي.

د. العيسى:
التآخي في التعايش بين المذاهب الإسلامية 
لايعني القناعة بخصوصية الآخر ، بل تفهمها 
واحترام وجودها
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بــدوره، أكـَّـد الأمين العــام للهيئة العالميــة للفقه 
الإســلامي، ســماحة الســيد الدكتــور أبــو القاســم 
الديباجــي، أنَّ المؤتمــر يمُثـِّـل محطــةً فارقةً على 
طريــق تعزيــز الوحدة بيــن أبناء الأمة الإســلامية، 
مبينــاً أنَّ تحقيق الوحــدة يتطلبَّ تجاوز الاختلافات 
الثانويــة، والتركيز على القواســم المشــتركة التي

لا يختلف عليها أحد.

كما تحدثَّ أيضــاً في افتتاح المؤتمر، معالي رئيس 
مجلس الشورى الشــعبي في جمهورية إندونيسيا، 
الســيد أحمــد مزانــي، ورئيــس المجمــع الفقهــي 
العراقــي، الدكتــور أحمــد حســن الطــه، ورئيــس 
المشــيخة الإســلامية والمفتــي العــام لجمهوريــة 
ألبانيــا، الشــيخ بويــار ســباهيو، ومعالــي الوزيــر 
الفيدرالي للشــؤون الدينية والوئــام بين الأديان في 

باكستان، السيد شودري سالك حسين.
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وعقــب حفــل الافتتــاح، عقُدت الجلســة الرئيســة 
للمؤتمــر بعنوان: »نحــو مؤتلفٍَ إســلاميٍّ فاعلِ«، 
كمــا عقُــدت أيضاً جلســة »فقــه الاختــلاف وثقافة 

الائتلاف«.

وتواصلت أعمال المؤتمر من خلال أربع جلســات 
تناولت: »مقومات الائتلاف الإســلامي«، و»ميادين 
العمل المشــترك بيــن المذاهب الإســلامية وفق 

وثيقــة بنــاء الجســور«، و»قضايــا الأمــة وتنســيق 
المواقف«، و»مسيرة الحوار الإسلامي– الإسلامي«.

وشــهد المؤتمــر جلســةً ختاميةً أعلن فيهــا البيان 
الختامي للمؤتمر، وتدشــين »موســوعة المؤتلف 
الفكــري الإســلامي« التــي أعدهَّــا مركــز الحمايــة 
الفكرية بالمملكة العربية السعودية، لتكون خارطةَ 

طريقٍ في مفاهيم المشُتركَ الإسلامي الجامع.
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▪ تبنـَّـى كبــار مفتــي الأمــة الإســلامية وعلمائها 
والمــدارس  المذاهــب  كافــة  مــن  ومفكريهــا 
الإسلامية، »موسوعة المؤتلف الفكري الإسلامي«، 
واعتمدوا الخطة الاســتراتيجية والتنفيذية لوثيقة 
»بناء الجســور بين المذاهب الإسلامية«، وذلك في 
ختام النســخة الثانية من المؤتمــر الدولي: »بناء 
الجســور بيــن المذاهب الإســلامية« الــذي انعقد 
يومــي 6-7 رمضــان 1٤٤6هـ الموافــق 6-7 مارس 
٢٠٢5م، في مكــة المكرمــة، تحــت عنــوان: »نحــو 

مؤتلفٍ إســلاميٍّ فاعلِ« برعايــة كريمة من خادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود -حفظــه الله-، وبمشــاركة واســعة من 
ممثلي المذاهب والمدارس الإســلامية من أكثر 

من 9٠ دولة.

وشارك في الجلســة العلمائية الرفيعة المخصصة 
لتــلاوة البيــان الختامــي، كلٌُّ مــن معالــي الأمين 
العام لرابطة العالم الإســلامي، رئيس هيئة علماء 

مكة المكرمة - الرابطة

بعد نقاشات وجلسات  استمرت يومين:

علماء ومفكرون  يتبنون »موسوعة 
المؤتلف الفكري الإسلامي«
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المســلمين، فضيلــة الشــيخ الدكتــور محمد بن 
عبدالكريم العيسى، وسماحة عضو مجلس خبراء 
القيــادة في الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيــة، آيــة 
الله الشــيخ أحمــد مبلغي، ومعالي المستشــار في 
الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، إمام 
وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور صالح بن 
عبدالله بن حميد، ومعالي رئيس الشؤون الدينية 
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إمام وخطيب 
المســجد الحــرام، الشــيخ الدكتــور عبدالرحمــن 
الســديس، ومعالــي الأميــن العام لمجمــع الفقه 
الإســلامي الدولــي بمنظمــة التعــاون الإســلامي، 
الدكتور مصطفى قطب سانو، ومعالي عضو هيئة 
كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، الدكتور 
يوسف بن محمد بن سعيد، وفضيلة مفتي صيدا 

بالجمهورية اللبنانية، الشيخ محمد عسيران.

وشــهد المؤتمرِونَ تدشــينَ »موســوعة المؤتلف 
الفكــري الإســلامي«، التــي أشــرف علــى إعدادها 
مركــز الحمايــة الفكرية بــوزارة الدفــاع بالمملكة 
العربية الســعودية، وقام بإعدادها ســتون عالماً، 
في نحــو ألــفٍ وثمانمائــة صفحــة، وحكُمِّــتْ مــن 

قبِـَـل الأمانة العامة لهيئة كبــار العلماء بالمملكة 
العربيــة الســعودية، وعددٍ من أصحــاب الفضيلة 
والمعالي أعضاء الهيئة، ومجمع الفقه الإســلامي، 
والمجلس الأعلى لرابطة العالم الإســلامي؛ لتكون 
خارطــةَ طريقٍ للعلاقات بين المذاهب الإســلامية 

وفق مفهوم المشترك الإسلامي الجامع.

وقــد تضمنّــت تقارير التحكيم وصفَ الموســوعة 

علماء ومفكرون: دور المملكة وقيادتها 
الريادي في خدمة قضايا الإسلام 
والمسلمين مثار إعجاب الجميع ويستحق 
الشكر والتقدير

إجماع علمائي على أهمية دعم صمود الشعب 
الفلسطيني، ونصرة قضاياه، ورفض 
مشاريع التدمير و التهجير التي تحاك 
ضده
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بـ»المتميزة في بابها وأهدافها«، وأنها تمثلّ إضافةً 
نوعيةً للمكتبة الإســلامية طــال انتظارها، فلمركز 
الحمايــة الفكرية الشــكرُ الجزيلُ مــن لدن علماء 
المؤتمر التأسيســي لبناء الجســور بين المذاهب 
الإســلامية علــى هــذا الجهــد العلمــي والفكــري 
النوعي، مع اســترعاء العلم إلى أن تكليف المركز 
بعمل هذه الموســوعة، التي انتهت وفق الطموح 
والآمــال، جــاء مــن قبِـَـل المشــاركين في المؤتمر 

التأسيسي العام الماضي وفق بيانه المعُلن.

وقررََّ المؤتمرِون في البيان الختامي اعتبارَ »وثيقة 
بناء الجســور بين المذاهب الإســلامية«، ببنودها 
الثمانية والعشــرين، الأساسَ والمنُطلقََ في مسار 
العمل الإســلامي المشترك »علمياًّ« و»فكرياًّ«، في 
أفــق تعزيز التآخــي والتضامنُ بين شــعوب الأمةّ 

المسلمة.

الفكــري  المؤتلــف  »موســوعة  تبنـّـي  وأعلنــوا 
الإســلامي« التــي أعدهّــا مركــز الحمايــة الفكرية 

علــى  والعمــل  الســعودية،  العربيــة  بالمملكــة 
التعريف بها، ونشرها في مختلف الأوساط العلمية 
طريــق  خارطــةَ  لتكــون  الدوليــة؛  والمناســبات 
للعلاقات بيــن المذاهب الإســلامية، وفق مفهوم 

المشترك الإسلامي الجامع.

الاســتراتيجية  »الخطــة  اعتمــاد  أعلنــوا  كمــا 
والتنفيذية« لـ»وثيقة بناء الجســور بين المذاهب 

الإسلامية«.

»اللجنــة  مســمى  تعديــل  المؤتمـِـرون  وقــرر 
التنســيقية«، في وثيقة بناء الجسور بين المذاهب 
الإسلامية، إلى »المجلس التنسيقي بين المذاهب 
الإســلامية«، واعتمــاد نظــام المجلــس، ومقترح 
تســمية رئيســه وأعضائــه وأمينه العــام، على أن 
يتولى المجلسُ العملَ على مسارات تفعيل بنود 
الوثيقة في المجتمعات المســلمة، والإشراف على 
تنفيــذ »الخطة الاســتراتيجية والتنفيذيــة لوثيقة 
بناء الجســور بين المذاهب الإســلامية«، ومتابعة 

البرامج والمبادرات المنبثقة عنها.

وأكـّـد المؤتمـِـرون علــى موقفهم الداعــم لصمود 
الشعب الفلســطيني على أرضِه، ورفضْ مشاريع 
التهجيــر والتدميــر، ومطالبــة المجتمــع الدولــي 
بالاعتــراف بحقوقــه المشــروعة في إقامــة دولتــه 
المســتقلة، وعاصمتها القدس الشريف، وتشكيل 
وفــودٍ من علماء الوثيقة؛ لحشــد الجهود العالمية 
مــن الشــخصيات الدينيــة والمجتمعيــة المؤثرة 

لنصرة قضيته، واستعادة حقوقه.

وأعلنــوا إطــلاق جائزةٍ ســنويةٍ تقُــدمَّ للــرواّد من 

إطلاق جائزة سنوية للمساهمين
 في تحقيق أهداف »وثيقة بناء الجسور«.

جهود الرابطة النوعية في إعادة صياغة 
العلاقات المذهبية بين المسلمين يمهد 

لمستقبل أكثر أمناً وأمتن لحمة بين 
أبنائها«.
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المؤسســات والأفراد، الذين يسُــهمِون في تحقيق 
المذاهــب  بيــن  الجســور  بنــاء  أهــداف »وثيقــة 

الإسلامية«.

بالهويــة  اعتزازهــم  علــى  المؤتمــرون  وشــددَّ 
ــكهم بأصول الإســلام ومحكماته،  الجامعة، وتمسُّ
بحبــل  المســلمين  اعتصــام  بوجــوب  وإيمانهــم 
الله المتيــن وصراطه المســتقيم، وأنهــم يمثلّون 
أمـّـة واحــدة مهمــا تناءت بهــم الديــار، واختلفت 
مذاهبهم، وتعددت مدارســهم، استجابةً لأمر الله 

تعالى لهم بالتوحدُّ حول أصول دينه.

ودعـَـواْ إلى أهمية احترام وجود التنوع الإســلامي، 
والتعامل في مسائل الخلاف ضمن الأطُر الإسلامية 
المؤسَّســة علــى أدب الخلاف، وعــدم الانجرار إلى 

مزالق التكفير ومخاطر التناحر والتنابز.

وحــذرَّوا من تبعــاتِ ما تشــهدهُُ بعضُ الوســائط 
الإعلامية من سِــجالاتٍ حادة توُغر الصدور، وتثير 
النزاع والفرقة، بذرائعَ تجلب من المفاســد أعظم 
ممــا تتوهمَّـُـه من المصالــح، فأججَّــت الضغائن، 
واستثارت التعصب، واســتولدت البغضاء سادرةً 
عن منةّ الله على المؤمنين: ﴿وأَلَفََّ بيَنَْ قلُوُبهِمِْ لوَْ 
أنَفقَـْـتَ ماَ فِي الأرَضِْ جمَيِعاً مـَّـا ألَفَّتَْ بيَنَْ قلُوُبهِمِْ 

َـكنَِّ اّللهَ ألَفََّ بيَنْهَمُْ إنِهَُّ عزَيِزٌ حكَيِمٌ﴾. ولَ

وثمنَّ المشــاركِون الجهودَ النوعيــةَ لرابطة العالم 
الإســلامي في إعــادة صياغــة العلاقــات المذهبيــة 
في »وثيقــة بناء الجســور«، على أسُُــسٍ متينةٍ من 
حكمــة الشــرع وســعته، وحرصهــا ألا يكــون هذا 
المســلك مبادرةً آنيةً فحســب، بل برامجَ عمليةً، 

وشراكاتٍ استراتيجيةً تستثمر المشُترَكَ الواسع، 
نحو مســتقبل أكثر تكاملًا وتلاحمُاً بين أبناء الأمة 

الإسلامية.

وأكـَّـد المؤتمـِـرون من علماء ومفتيــن ومفكرين 
عزمهــم علــى المضُيِّ قدُمُـًـا نحو الطمــوح الكبير 
وضعــت  التــي  التأسيســي،  مؤتمرهــم  لوثيقــة 
أســس مســار أخوتّهــم وتضامنهــم علــى أصــول 
الإســلام ومشــتركاته الكلية، واتخاذ خطوات أبعد 
في هذا المســار الوحــدوي، بوصفها وثيقــةً عمليةً 
تجــاوزت معُــادَ الحوِاَرات ومكُررَّها، التي اســتوت 
علــى ســوقها من ســنين، مشــددين علــى أنه لم 
يبقَ ســوى التفعيلِ والعملِ؛ وهو بناء الجسور في 
مسيرة التضامنُ الإسلامي: »نحو مؤتلف إسلاميٍّ 
فاعـِـل«، وفق عمــلٍ منهجــيٍّ تتبلور فيــه الوثيقة 
في مبــادراتٍ ومشــروعاتٍ تعُززِّ الوعيَ الإســلاميَّ، 
مرســخةً منهج اعتداله، وداحضةً خطاب الطائفية 

وممُارساتهِا.

وتقــدمَّ المشــاركِون في المؤتمــر بالشــكر الجزيل 
لمقام خادم الحرمين الشــريفين الملك ســلمان 
بن عبد العزيز آل ســعود، ومقامِ سموّ ولي عهده 
الأميــن، رئيــس مجلس الــوزراء، صاحبِ الســمو 
الملكي الأمير محمد بن ســلمان بــن عبد العزيز 
آل ســعود -حفظهمــا الله-، على مــا يضطلعون به 
مــن خدمــاتٍ جليلــةٍ للإســلام والمســلمين، مع 
الشــكر الخاص على الرعايــة الكريمة لمؤتمرهم، 
في إطار ما تقدمِّهُ المملكة العربية الســعودية من 
الجهــود الدؤوبــة والحثيثــة لائتــلاف المســلمين، 
وتآخــي مكونّاتهــم، وتعزيــز تضامنهم، في ســياق 

دورها الإسلامي الريادي.
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▪ أكد المشاركون في المؤتمر الدولي »بناء الجسور 
بيــن المذاهب الإســلامية« بنســخته الثانية، على 
أهمية الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين 
لأعمــال المؤتمــر، وشــددوا في تصريحاتهــم على 
تطبيــق توصياتــه وترجمتهــا إلــى أرض الواقــع، 
والمســاهمة في تنفيذ مخرجــات المؤتمر، وثمنوا 
لرابطة العالم الإســلامي قدرتها على جمع شــمل 
الأمــة الإســلامية بكافة أطيافها تحت ســقف واحد 
في شهر رمضان المبارك وبجوار قبلتهم الجامعة.

وقت قياسي

أعــرب معالــي الأميــن العــام لرابطــة الجامعــات 
الإســلامية الأســتاذ الدكتور ســامي الشــريف عن 
فخره واعتزازه الكبير بما صدر عن مجلس الوزراء 
برئاســة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل ســعود -حفظه الله-، من شــكرٍ 
وثناء للحشــد العلمائــي والمفكرين المشــاركين 
في المؤتمــر الدولي: »بناء الجســور بين المذاهب 

الإسلامية« بنسخته الثانية. 

وأكــد الشــريف أن النســخة الثانية مــن المؤتمر 
انطلقــت باقتــدار وتميز وجدارة في وقت قياســي 
الإســلامية  الأمــة  مفتــي  لكبــار  جامــع  وحضــور 
وعلمائها ومفكريها، من كافةّ المذاهب والمدارس 

والمشارب الإسلامية، حضروا ملُبين دعوة كريمة 
لرؤية سامية بغية توحيد الأمة الإسلامية ضد كل 

ما يكدر صفوها.

الختامــي  البيــان  جــاء  لقــد  الشــريف:  وأضــاف 
للمؤتمــر ليرســم خارطــة طريق واضحــة وجلية 
للأمة الإســلامية، مكوناً خطــوةً أبعدَ في الألُفة، نحو 
تظاهرة إسلامية تتجاوز معُاد الحوارات ومكررَّها، 
إلى وضــع البرامــج العملية لوثيقة بناء الجســور 
المواقــف  المذاهــب الإســلامية، وتنســيق  بيــن 
المشــتركة من قيادات الأمــة ومكوناتها لمواجهة 

التحديات والمخاطر المشتركة.

واختتم الشريف: إننا في رابطة الجامعات الإسلامية 
نؤكد على حرصنا الشــديد ووقوفنا جنباً إلى جنب 
مــع رابطــة العالم الإســلامي، في تنفيــذ مخرجات 

المؤتمر ونشر توصياته. 

خطوة تاريخية

أكــد الرئيس التنفيــذي للمجلس الأعلــى لعلماء 
الفلبين للســلام والتنمية، مستشار شؤون الدول 
العربية ومنطقة الشرق الأوسط بمكتب مستشار 
رئيــس جمهوريــة الفلبيــن، الدكتــور عبدالحنــان 
مغارانــج تاجــو، أن مؤتمــر بنــاء الجســور بيــن 
المذاهــب الإســلامية نحو مؤتلف إســلامي فاعل، 

إعداد: عبد الله حسين - السعودية

 مشاركون في مؤتمر »بناء الجسور«

»موسوعة المؤتلف الإسلامي« 
خارطة طريق لتعزيز التفاهم 

والتقارب بين المذاهب الإسلامية
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يمثل خطوة تاريخيــة في تعزيز التفاهم والتقارب 
بين المســلمين. وقــال إن اســتضافة علماء كبار 
مــن مختلــف الــدول الإســلامية وغير الإســلامية 
تعكس البعــد العالمي لهــذه المبــادرة المباركة، 
وتؤكد أن الحوار بين المذاهب ليس مجرد نقاش 
فكري، بل هو مشــروع حضاري ينبغي أن يتحول 

إلى واقع عملي ملموس.

رفيعــة  تنســيقية  لجنــة  تشــكيل  إن  وأضــاف: 
المســتوى لمتابعة تنفيذ التوصيات يعكس جدية 
هــذا المؤتمــر في إحــداث تغييــر حقيقــي، ويضع 
الأســاس لمرحلة جديــدة من التعاون الإســلامي 

المبني على التسامح والاحترام المتبادل. 

وأبــان تاجــو أن اقتراح إنشــاء جائزة ســنوية لمن 
يلتزم بتنفيذ هذه التوصيات يعد خطوة مشجعة، 
تســاهم في تحفيز الجهود لمحاربة الغلو والتطرف 
والتعصــب المذهبــي، وترســيخ ثقافــة الاعتــدال 

والوسطية. 

واختتم الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى لعلماء 
الفلبيــن بأن هــذا المؤتمر يمثــل نموذجاً للعمل 
الإســلامي المشترك، ونتطلع إلى ترجمة توصياته 
إلــى برامج ومشــاريع تعــزز وحدة الأمــة وتحقق 

الخير للجميع.

لبنة أساسية

أوضح الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات 
المســلمة الأســتاذ الدكتــور محمد البشــاري بأنه 
مع إســدال الســتار علــى أعمال المؤتمــر، جاءت 
اللحظة الفارقة التي تجسدت في تدشين موسوعة 
المؤتلــف الفكري الإســلامي، ليس بوصفها مجرد 
إضافــة أكاديميــة، بل خطــوة تأسيســية نحو إطار 
نظري متكامــل يعيد صياغة العلاقــات المذهبية 
علــى أســس علميــة رصينــة، تعُلــي مــن شــأن 
الاختــلاف،  إدارة  لمنهجيــة  وتؤصــل  المشــترك 
بحيث يكون تعدد الاجتهادات عامل إثراء لا ســبباً 

للانقسام والتنازع.

وأضاف البشــاري: إن هذا التدشــين يمثل لبنة في 
مشــروع بناء الجســور بين المذاهب الإســلامية، 

علماء وباحثون: مؤتمر »بناء الجسور« يمثل 
أنموذجاً للعمل الاسلامي المشترك

رؤساء مجالس إسلامية: تدشين موسوعة 
المؤتلف الفكري الإسلامي تأصيل للتفاهم 
وبناء للجسور

موضوع
الغلاف
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حيث توفر الموســوعة مرجعاً علمياًّ يؤطر الجهود 
في تقريــب وجهــات النظــر، وضبط أصــول الحوار، 
وتحرير محل النزاع، بما يكرس منهجية التعامل 
مع التنوع الفقهي وفق قواعد الاجتهاد والتســامح 
العلمــي، ويحــول دون تحويــل هــذا التعــدد إلى 

ذريعة للإقصاء أو التصنيف المتعسف.

وأكد الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات 
الفكــري  المؤتلــف  موســوعة  أن  المســلمة، 
الإســلامي ليســت مشــروعاً لدمــج المذاهــب أو 
إذابــة الخصوصيــات، بل هي إعادة تأســيس لفقه 
العيش المشــترك، وفق قواعد الاجتهاد الجماعي، 
والاجتماع على القطعيات، والتسامح في الجزئيات. 
إنها خارطة طريق فكرية تؤســس لمقاربة جديدة 
في فهم التنوع الإسلامي، تجعل من الخلاف رحمة، 
ومن الاختلاف مصــدراً للتكامل، وتقضي على كل 
خطاب مذهبي يفُرقّ ولا يجمع، ويفُسد ولا يصُلح.

رؤية واعية
أعرب رئيس الهيئة الأوروبية للمراكز الإســلامية 
الشــيخ مهاجري زيان عن بالغ غبطته بالمشــاركة 
في مؤتمــر بناء الجســور بين المذاهب الإســلامية 
للعــام الثانــي علــى التوالــي، وفي كل مــرة، يزداد 
يقينــاً بأهمية هذه المبادرة العظيمة التي تقودها 
رابطة العالم الإســلامي، والتي تجســد رؤية واعية 

لترسيخ الوحدة الإسلامية. 

وأضــاف: إن عقــد هــذا المؤتمر المبارك في شــهر 
رمضان، وفي رحاب الكعبة المشــرفة، لهو رســالة 
قويــة تؤكــد أن وحدة الأمة ليســت مجرد شــعار، 

بــل مســؤولية شــرعية وعمليــة يجــب الســعي 
لتحقيقهــا، كما عكس البيــان الختامي وعياً عميقاً 
بالتحديــات التي تواجه الأمة الإســلامية، وهو أمر 
غيــر مســتغرب عندما يكــون خلف هــذه الجهود 
قائــد حكيم وعالــم جليل كمعالــي الدكتور محمد 
بــن عبد الكريــم العيســى، الذي أثبــت بمبادراته 
النافعة أن جمع المســلمين على المشترك يمكن 

أن يكون واقعياًّ ومثمراً.

إطار علمي

أكد رئيس جامعة القاهرة السابق الأستاذ الدكتور 
محمد عثمان الخشت على أهمية البيان الختامي 
للمؤتمــر، الــذي حمــل رؤيــة واضحــة وممنهجة 
التوتــرات  وتقليــل  الإســلامية  الوحــدة  لتعزيــز 
المذهبيــة، وهو في مجملــه يحمل طابعـًـا عقلانياً 
وواقعياً يســعى إلــى توحيد الجهــود بين مختلف 
الطوائــف الإســلامية مــن خــلال إطــار مؤسســي، 
ولا يكتفــي البيــان بالشــعارات والمبــادئ العامة، 
بــل يســعى إلــى وضع إطــار عملــي عبــر »وثيقة 
بناء الجســور بيــن المذاهب الإســلامية«، ويمتاز 
البيــان بالقــوة الفكريــة والمنهجية، حيــث يتبنى 
خطابـًـا عقلانيـًّـا يؤكــد على ضرورة احتــرام التنوع 
المذهبــي، والالتــزام بالهوية الإســلامية الجامعة. 
كما أنه يقدم حلولًا عملية، وهو أمر إيجابي يميزه 
عــن الخطابات التقليدية التــي تركز على الأمنيات 
دون آليــات تنفيذ، مما يعكــس توجهاً نحو العمل 

الميداني الفعاّل بدلًا من الاكتفاء بالتنظير.

وأضــاف: يتضمــن البيــان دعمـًـا واضحـًـا للقضية 
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التهجيــر  مشــاريع  رفــض  مــع  الفلســطينية، 
والتدميــر، والمطالبــة باعتراف المجتمــع الدولي 
بحقوق الفلسطينيين المشروعة في إقامة دولتهم 

المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

توصيات جليلة
أشــاد رئيــس معهــد تزكــى للتربيــة الإســلامية 
مشــهدي،  نــزار  الأســتاذ  بإندونيســيا  الحديثــة 
بالجهــود التــي بذلتها رابطــة العالم الإســلامي في 
حشــد هــذا الحضــور من علمــاء الأمة الإســلامية 
تحــت ســقف واحــد، برعايــة كريمــة مــن خــادم 
الحرمين الشــريفين – يحفظــه الله - من أجل لم 
الشــمل، وتوحيد الرؤى، وتوثيــق العرى، وتوحيد 
الصفوف، وتقريب الأفكار، وبناء الجسور، للخروج 
من المؤتمر بتوصيات شــاملة حوت كل ما يدور 
في أذهان المســلمين في مشارق الأرض ومغاربها، 

وهو جهد يثمن لهم ويشكرون عليه. 

وأضــاف مشــهدي: لقــد حــرص الجميــع في هــذا 
المؤتمر على أن تكــون التوصيات واضحة وجلية، 
ليكون تنفيذها في يســر وســهولة، فصيغت لتكون 
بنودها خريطة واضحة وضوح الشــمس لأن تسير 
عليهــا الأمة في تحقيق آمالها وأحلامها، وتســتطيع 
مــن خلالها نشــر المنهج الواضح لتعاليم الإســلام 

المعتدل.

وأكــد مشــهدي على أهميــة تنــوع المتحدثين في 
المؤتمــر، فقــد مثلوا أقطار العالم الإســلامي بكل 
مكوناتــه، واضعيــن همــوم أمتهــم علــى طاولــة 
المؤتمــر بشــفافية عاليــة، لإيجاد حلــول واقعية، 

متناســين الخــلاف الفقهــي والمذهبــي للخــروج 
بإرادة واضحة من أجل وضع آلية حقيقية منهجية 
للوقوف بحزم ضد الذين يشوهون صورة الإسلام.

شامل وقوي

بالهنــد  أشــاد مديــر جامعــة مليبــار الإســلامية 
الدكتــور حســين أبــو بكــر كويــا مــدور بمــا صدر 
عــن المؤتمر مــن توصيات مهمة، جاءت شــاملة 
وقويــة، ومعتمدة على الأســس القرآنيــة الداعية 
التفــرق  للوحــدة والاعتصــام بحبــل الله، وعــدم 
بيــن المســلمين اســتجابة لقول الحــق جل وعلا، 
ِ جمَيِعـًـا ولََا تفَرَقَّوُاۚ  واَذكْرُوُا  )واَعتْصَِمـُـوا بحِبَلِْ اّللهَ
ِ علَيَكْمُْ إذِْ كنُتمُْ أعَدْاَءً فأَلَفََّ بيَنَْ قلُوُبكِمُْ  نعِمْتََ اّللهَ
فأَصَْبحَتْمُ بنِعِمْتَـِـهِ إخِوْاَناً( ، وقوله تعالى: )أطَيِعوُا 
َ ورَسَُولهَُ ولََا تنَاَزعَوُا فتَفَشَْلوُا وتَذَهْبََ ريِحكُمُْ(،  اّللهَ
و قولــه تعالــى: )إنَِّ هـَٰـذهِِ أمُتَّكُـُـمْ أمُةًَّ واَحـِـدةًَ وأَنَاَ 
ربَكُّـُـمْ فاَعبْـُـدوُنِ(، وأضاف بلا شــك أن كل مســلم 
لا يرفــض هــذه التعليمــات القرآنيــة التــي تأمــر 

بالوحدة والتضامن بين المسلمين. 

لموســوعة  المؤتمــر  تبنــي  إن  مــدور:  وأضــاف 
المؤتلف الفكر الإسلامي التي أعدها مركز الحماية 
الفكريــة بالمملكــة العربية الســعودية قرار مهم 
وعظيــم، وكذلــك تشــجيع العامليــن في مجــالات 
بنــاء الجســور بين المذاهب الإســلامية أشــخاصاً 
ومؤسســات يفيد هذا العمــل الجاد راجيا من الله 
العلي القدير أن يوفق رابطة العالم الإسلامي لعقد 
مؤتمــرات بناء الجســور في كل الــدول بين الحين 

والآخر.
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▪ برعايــةٍ كريمةٍ من خادم الحرمين الشــريفين، 
الملك ســلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، نجحت 
رابطة العالم الإسلامي على مدار عامين متتاليين 
في جمع مفكري الأمة الإســلامية وعلمائها ودعاتها 
ومفتيهــا وممثلي هيئات كبار العلماء، والمجامع 
الفقهية، والمجالس الإسلامية من كافة المذاهب 
إســلامي  حــدث  أهــم  في  الإســلامية  والطوائــف 
وحــدوي بجوار بيت الله الحرام، قبلة المســلمين 
الجامعة، ليشاركوا في »بناء الجسور بين المذاهب 
الإســلامية« من خــلال مؤتمريــن دوليين اتجهت 
إليهمــا أنظار المســلمين جميعا، واســتحوذا على 
اهتمــام الكثيريــن مــن المفكريــن والباحثيــن في 

مختلف دول العالم.

الأول للأمــة الإســلامية والعالــم  المؤتمــر  قــدمّ 
»وثيقــة بناء الجســور بين المذاهب الإســلامية« 
في ختــام أعمالــه التــي اســتغرقت يومي الســابع 
والثامــن من رمضــان للعام 1٤٤5هجريــة. وقدمّ 
المؤتمر الثاني للأمة الإسلامية والعالم »موسوعة 
المؤتلــف الفكــري الإســلامي« التي أعدهــا مركز 

الحمايــة الفكريــة بالمملكــة العربية الســعودية، 
بمشــاركة 6٠ عالماً ومفكراً إســلامياًّ، بالإضافة إلى 
إطلاق الخطــة الاســتراتيجية والتنفيذية لـ »وثيقة 
بناء الجســور بين المذاهب الإسلامية«، مشفوعةً 
بعــددٍ مــن المبــادرات والبرامــج، وذلــك في ختام 

أعمال المؤتمر.

فماذا كســب المسلمون والعالم من بناء الجسور 
بين المذاهب الإسلامية؟

مظلة الإسلام واحدة

لا شكّ في أنّ حصاد المؤتمرين يحمل على التفاؤل 
بالحــد مــن »النزاعــات المذهبيــة« التــي عمقت 
الفرقــة والتناحــر بيــن أبناء الأمة الواحــدة، ليحل 
محلهّــا احتــرام الخصوصيــات المذهبيــة، وذلــك 
نتيجة التقــارب الفكري الذي بلغ حدّ الإجماع بين 

ممثلي الأمة الإسلامية المشاركين في المؤتمر.

وقــد حــذرّ معالــي الشــيخ الدكتــور محمــد بــن 
عبدالكريــم العيســى، الأمين العــام لرابطة العالم 

إعداد: محمـد الدسـوقي ـ مصر

ماذا سيكسب العالم والمسلمون من

بناء الجسور بين 
المذاهب الإسلامية؟



19

هـ
 1

44
6 

ان
ض

رم
7 ـ 

04
دد 

لع
ا

الإســلامي، رئيــس هيئــة علماء المســلمين، من 
أنَّ »المســارات السلبية للســجالات المذهبية لم 
تقتصــر مآســيها على فاعليها، وإنما امتدَّ شــررها 
إلــى النيــل مــن الإســلام والمســلمين في وقائــع 

مؤلمة دونَّها التاريخ في صفحاته المظلمة«.

وشــدد على أنَّ التآخي في التعايشُ، بل والتضامن 
المطلــوب لا يعني بالضــرورة القناعة بخصوصية 
الآخر، بــل تفهمها واحترام وجودها، ويعني كذلك 
أنَّ مظلــة الإســلام واحــدة، وأخُوتّــه قائمــة، وأنَّ 

المشُترَك واسع.

وهكذا يتحقق واحد من أبرز مكاسب المسلمين، 
وهو الإجماع على احترام وجود التنوع الإســلامي، 
والتعامل في مسائل الخلاف ضمن الأطر الإسلامية 
المؤسَّســة علــى أدب الخلاف، وعــدم الانجرار إلى 

مزالق التكفير ومخاطر التناحر.

سلام وأمان ومحبة

مكــة  »مؤتمــرات  حصــاد  أن  في  أيضــا  شــك  ولا 

المكرمــة« عامــة، و»بناء الجســور« خاصة تحمل 
رســائل ســلام وأمان ومحبة وتعاون إلى البشرية 
كلهــا، انطلاقا من حقائــق الإســلام وتعاليمه التي 
أحاطت الإنســان بالتكريم دون تمييز، ودعت إلى 

التعارف والتعاون.

ويشــكل إجماع مفكري الأمة الإســلامية وعلمائها 
ودعاتهــا ومفتيهــا وهيئاتهــا ومنظماتهــا علــى ما 
تضمنتــه »وثيقــة بنــاء الجســور بيــن المذاهــب 
والتنفيذيــة  الاســتراتيجية  وخطتهــا  الإســلامية« 
الفكــري  المؤتلــف  »موســوعة  إلــى  بالإضافــة 

مشاركون: نبذ النزاعات المذهبية بين 
الطوائف سبب في إزالة الفرقة والتناحر

مفكرون: احترام التنوع والتزام أدب الخلاف 
يمنع الانجرار إلى مزالق التكفير
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جــادة  حضاريــة  إســلامية  انطلاقــة  الإســلامي« 
للانتقــال مــن مرحلــة »القــول« إلى آفــاق العمل 
الإســلامي الحضــاري »المشــترك« بما يســهم في 
بنــاء »المســتقبل الأفضــل« للمســلمين، ويعزز 
مكانتهــم، ويدعــم دورهــم في المشــاركة بفاعلية 
في توجيه مســار العالم الجديــد نحو الحق والعدل 

والسلام، ويساعد في حلّ قضاياهم العادلة. 

إعلاء صوت الحكمة

ولا تنفصل هذه الحقيقة عن دعوة سماحة مفتي 
عام المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار 
العلماء، الرئيس العــام للبحوث العلمية والإفتاء، 
رئيــس المجلس الأعلى لرابطة العالم الإســلامي، 
رئيس مجلس المجمع الفقهي الإســلامي، الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشــيخ، علماء الأمة إلى 
الاضطلاع بواجبهم بقوله: »إنَّ مسؤوليتكم عظيمة 
في أنْ يعلــو صــوت الحكمــة الــذي يحفــظ للأمــة 

وحدتها، ويعالج مشكلاتها وقضاياها«.

وقــد أبــرز المؤتمــران أنَّ التفاهم والتعــاون بين 
أئمة المذاهب الإســلامية وعلمائهــا أمرٌ ضروري 
وحيــوي لتحقيق الأهــداف المشُــترَكة، وخاصة في 
القضايا الكبرى التي تتطلبَّ وحدة الرأي الشرعي. 
ولم يشــأ علماء الأمــة أن يتوقفوا عنــد هذا الحد، 
بل أصــروا على ربط القول بالعمل، فقدموا للأمة 
»موســوعة المؤتلــف الفكــري الإســلامي« التــي 
أجمعــوا علــى اعتبارهــا خارطــة طريــق للعلاقات 
بين المذاهب الإســلامية، وفق مفهوم المشــترك 
الإســلامي الجامع، وطالبوا بالتعريف بها، ونشرها 
في مختلف الأوساط العلمية والمناسبات الدولية.

مسُتقبل أكثرُ وعياً

وجــدد علماء الأمــة التزامهم بتنفيــذ »وثيقة بناء 
الجســور بيــن المذاهــب الإســلامية« باعتبارهــا 
الأســاس والمنطلــق في مســار العمــل الإســلامي 
المشــترك »علميا وفكريا«، في أفــق تعزيز التآخي 

والتضامن بين شعوب الأمة المسلمة.

وتنــص الوثيقة على أن المســلمين أمـّـةٌ واحدةٌ، 
يعَبدون رباًّ واحداً، ويتلـُـون كتاباً واحداً، ويتبّعون 
نبيـًّـا واحــداً، وتجمعهُــم، مهما تناءت بهــم الديار، 
قبلةٌ واحدة، وقد شرفّهم الله تعالى باسم الإسلام 
الجامع، فقال تعالى: »هوَُ سَــماَّكمُُ المْسُْــلمِينَ«.. 

)سورة الحج: 78(.

وتفتح الوثيقة الباب أمام المســلمين للمزيد من 
التعــاون لاســتعادة دورهــم الحضاري؛ والإســهام 
في صناعة مسُــتقبلٍ أكثرَ وعياً ونفعـًـا، وأدومَ أمنْاً 

وسِلماً.

وتشدد الوثيقة على أنّ »تكوينَ شخصيةِ الاعتدالِ 
مســؤوليةُ العلماء الربانيين والفقهاء الراســخين 
في أفرادهم ومنظومة مؤسســاتهم، ولا سيما منَْ 
تضطلــع بإيضــاح حقائق الإســلام وإبراز محاســنهِِ 
في فطِرتـِـهِ ومكارمـِـهِ وســماحتهِِ، وكــذا تصحيــح 

المفاهيم المغلوطة حوله«.

مخاطر الشعاراتِ الطائفية

ووســط تعهدات قوية من علماء الأمة الإســلامية 
بالعمــل الجــاد علــى تنفيــذ بنــود الوثيقــة، يبرز 
التحذيــر مــن أن الشــعاراتِ الطائفيــة والحزبيــة 
بممارســاتها المثُيرة للصــدام والصراع المذهبي 
في طليعــة نكبــات الأمــة، في امتدادٍ تاريخــيٍّ مؤلمٍ 
شَــهدَِ، بين مد وجزر، إشــعالَ فتيلِ الغلُوُّ الطائفي 
وإثــارة الفتن، وما نتج عن ذلك من مآسٍ تعددت 
مصائبهــا، وانتهــت إلــى أحقــاد وضغائــن، فــكان 
التناحرُ والتدابر، وممارســاتُ التهميش البغيض 
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لمكونــاتٍ تربطهــا أخــوة الدين ومقاصد الإســلام 
الكبرى.

التاريــخ  أحــداث  أن  علــى  الوثيقــة  وتنــص 
ووقائعــه دروسٌ وعبِــرٌ تلُهم الأجيــال المتلاحقة، 
فيستنسخون مفيدَ التجارب، ويجتنبون أخطاءها، 
ولا يقُبل، شرعاً ولا منَطقاً، استدعاءُ وقائعَ مضت، 
اختلافــات هــي في صميــم  أو  وســجالات خلــت، 
التعدديــة المذهبيــة، للنيــل مــن وحَـْـدة الأمــة 

وأخُوُتّها وتعاونها.

قوة حضورية للأمةّ

واعتبــرت الوثيقــة »التعــاونَ بيــن المجتمعــات 
الإســلامية بمختلف تنوعها« ركنــا مهماّ في تحقيق 
التكامــل المنشــود، وكســب المزيــد مــن القــوة 
الحضوريــة للأمـّـة المســلمة، ويكون ذلــك داخل 
المجتمعــات الوطنيــة، وبينهــا وبيــن غيرها من 
منظوماتهــم  إطــار  في  الإســلامية  المجتمعــات 

الوطنية.

وامتــدت مكاســب »وثيقــة بنــاء الجســور بيــن 
في  المســلمين  لتشــمل  الإســلامية«  المذاهــب 

الدول غير الإســلامية من خــلال دعوة أهل العلم 
والإيمــان إلــى تبصير المكونات المســلمة في تلك 
الدول بأهمية تعايشــها الأمثــل في دولها الوطنية، 
والحــذر من نزعــات الغلو والتطــرف، وأيِّ تصرفُّ 
يخرجُ عن أدب الإســلام وحكمته، وتأليفه للقلوب، 
وموازنتـِـهِ بيــن المصََالح والمفَاَســد، وكــذا الحذر 
مـِـنْ تلقفُّ فتاوى أو مواعظَ أو إرشــاداتٍ لا تراعي 
ظرفيتهــم المكانية التــي قضت قواعد الشــريعة 

بمراعاتها.

وتوقــف علمــاء الأمــة بالتقديــر والعرفــان أمــام 
جهــود الرابطة في إعادة صياغة العلاقات المذهبية 
في »وثيقــة بناء الجســور« على أسُــس متينة من 
حكمة الشــرع وســعته، وأشــادوا بحرص الرابطة 
على ألا يكون هذا المسلك مبادرة آنية، بل برامج 
عملية، وشراكات استراتيجية تستثمر المشترك 

الواسع، نحو مستقبل أكثر تكاملًا وتلاحماً.

الحذر من تلقف فتاوى ومواعظ لاتراعي 
الظرفية المكانية التي قضت قواعد الشريعة 
بمراعاتها
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▪  مــن دواعــي الفخــر والاعتــزاز أن نوجــه كلمة 
شكر وعرفان إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، 
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله 
ورعاه، على رعايته الكريمة لمؤتمر بناء الجســور 
بين المذاهب الإســلامية في نســخته الثانية، وإلى 
ولــي عهده الأمين، صاحب الســمو الملكي الأمير 
محمــد بن ســلمان بــن عبــد العزيــز، حفظه الله 
ورعاه وســدد خطاه، وإلى صاحب المعالي الشيخ 
الدكتــور محمــد بن عبــد الكريــم العيســى، على 
جهــوده المباركة في خدمة الإســلام والمســلمين، 
وتعزيــز قيــم الوحدة والتســامح بين أبنــاء الأمة 

الإسلامية.
إن المملكــة العربيــة الســعودية، تحــت قيادتهــا 
الحكيمــة، هــي منــارة للخيــر والعطــاء، وحاضنة 
للقضايــا  وداعمــة  الســمحة،  وقيمــه  للإســلام 
المبــادرات  هــذه  مثــل  إطــلاق  عبــر  الإســلامية 

الإنسانية والعلمية والدينية.
إن الــدور الكبيــر الــذي تقــوم بــه رابطــة العالــم 
المذاهــب  بيــن  الحــوار  تعزيــز  في  الإســلامي 
الإســلامية، ونشر الاعتدال، ومحاربة التطرف، وفي 
توحيد كلمة المســلمين، هو خطوة رائدة تسُــهم 

في بناء مستقبل مشرق للأمة الإسلامية.
يتســق هــذا الدور مع رســالة الرابطة تجــاه أمتها 
الإسلامية التي قامت على أساس الوحدة والتآخي، 
مســتمدة قوتها مــن كتاب الله وســنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم. إلا أن التحديات التي واجهتها عبر 
العصــور، والاختلافــات الفكريــة والمذهبية، أدت 
أحيانـًـا إلــى ظهور فجــوات وخلافــات أضعفت من 
تماسكها وقوتها. وفي ظل عالم اليوم، حيث تتزايد 
التحديات وتتعقد القضايا، أصبح من الضروري أن 

نعمل على بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية، 
وأن نعيد تأكيد قيم الوحدة والتسامح والتعاون.

ووثيقــة بناء الجســور بيــن المذاهب الإســلامية 
تأتــي خطوة هامة نحــو تعزيز الأخوة الإســلامية، 
وتجســير الفجوات بين المذاهــب المختلفة، من 
خلال الحوار البناء، والتفاهــم المتبادل، والتركيز 
على المشــتركات التــي تجمعنا، وإننــا نؤمن بأن 
الاختــلاف في الفــروع لا يفســد للــود قضيــة، وأن 
الوحــدة في الأصــول هي الأســاس الــذي يجب أن 

نلتقي عليه.
ولقــد حثنا الله تعالى على الاعتصــام بحبله وعدم 
ِ جمَيِعاً ولََا  التفــرق، فقال: }واَعتْصَِمـُـوا بحِبَـْـلِ اّللهَ

تفَرَقَّوُا{ )سورة آل عمران: 1٠3(. 
وقــال الله تعالــى: }إنَِّ هذَهِِ أمُتَّكُمُْ أمُـَّـةً واَحدِةًَ وأَنَاَ 

ربَكُّمُْ فاَعبْدُوُنِ{ )سورة الأنبياء(
كمــا أكد النبي صلى الله عليه وســلم على أهمية 
الأخوة بين المســلمين، فقال: »المؤمن للمؤمن 

كالبنيان يشد بعضه بعضًا« )صحيح البخاري(.
وقال صلى الله عليه وســلم: »لا تختلفوا، فإن من 

كان قبلكم اختلفوا فهلكوا« )صحيح البخاري(.
ومــن هذا المنطلق، فإن هذه الوثيقة تســعى إلى 
تقديــم رؤية واضحــة وإضاءات تلهمنــا التصحيح 
والتغييــر في ســلوكياتنا وأدبياتنا لتعزيــز الوحدة 
الإســلامية، والعمل على بناء جسور التواصل بين 
جميــع أفــراد الأمة، بغــض النظر عــن اختلافاتهم 
المذهبية، والدعوة إلى التعاون على البر والتقوى، 
وإلى إحياء قيم الإســلام الســمحة التــي تدعو إلى 

العدل والرحمة والتسامح.
فرســالة الإســلام خالــدة وســامية، وهــي موجهة 
للنــاس كافــة دون تمييــز. جــاء الإســلام برســالة 

بقلم: الشيخ هاني أحمد مستو ـ بلجيكا

وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية

قواسم مشتركة 
وإضاءات تلهم التصحيح 

والتغيير



23

هـ
 1

44
6 

ان
ض

رم
7 ـ 

04
دد 

لع
ا

عالمية تخاطب البشــرية جمعاء، بغض النظر عن 
العــرق أو اللون أو الجنــس أو المكانة الاجتماعية، 
وهي رســالة تدعو إلى التوحيــد والعدل والرحمة 
الإنســانية،  القيــم  وتعزيــز  الفاضلــة،  والأخــلاق 
فالإســلام يدعــو إلى عبادة الله الواحــد الأحد، الذي 

لا شريك له، وهو أساس العقيدة الإسلامية.
فبنود وثيقة بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية 
متســقة تمامـًـا مــع أصول الديــن ومنهــج الدين 
القويــم، ولا بــد مــن نشــر هــذه الوثيقــة علــى 
أوســع نطاق لمــا فيه من أهمية كبيــرة في تعزيز 
الوعي الإســلامي الصحيح، وبنــاء مجتمع متحاب 
ومتعــاون، وتعزيــز القيــم الإســلامية، يقــول الله 
َ يأَمْـُـرُ باِلعْدَلِْ واَلْإحِسَْــانِ{ )ســورة  تعالــى: }إنَِّ اّللهَ

النحل: 9٠(.
الاجتماعــي  التواصــل  والاســتفادة مــن وســائل 
للوصول إلى شريحة واسعة من الناس، وتضمين 
مبادئ الوثيقة في المناهج الدراســية في المدارس 
والجامعات، وتنظيم نــدوات وورش عمل لتوعية 

الطلاب بأهمية الوحدة ونبذ الفرقة.
وتنظيــم دورات تثقيفيــة في المســاجد والمراكــز 
الإســلامية لشــرح بنود الوثيقة وأهميتها، وإعداد 
كتيبات وملصقات توضح مبادئ الوثيقة وتوزيعها 
علــى نطــاق واســع، والتعــاون مــع المؤسســات 
والهيئــات الإســلامية لنشــر الوثيقــة في مختلــف 
الدول، وتشــجيع العلمــاء والدعاة علــى الحديث 
عــن الوثيقــة في خطبهــم ومحاضراتهــم، وترجمة 
الوثيقة إلى لغات مختلفة لتصل إلى المســلمين 
في جميع أنحاء العالم، وتوزيع النسخ المترجمة في 

المؤتمرات الدولية والفعاليات الإسلامية.
لمؤتمــر  المماثلــة  المؤتمــرات  عقــد  وكذلــك 
بنــاء الجســور؛ باعتبــار ذلك وســيلة من وســائل 
الحــوار البناء، وفرصة لتوحيــد الجهود في مواجهة 

التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.
وهذه المؤتمــرات تعُتبر فرصة لتبــادل الخبرات 
بين العلماء والمفكرين، والاستفادة من التجارب 

الناجحة.
يقــول الله تعالــى: }فاَسْــألَوُا أهَـْـلَ الذكِّـْـرِ إنِْ كنُتْمُْ

لَا تعَلْمَوُنَ{ )سورة الأنبياء: 7(.
وهذه المؤتمرات تسُــهم في بناء جســور التواصل 
بيــن المســلمين، وتقديــم صــورة صحيحــة عن 
الإســلام. فلنعمل جميعاً على دعــم هذه الجهود، 
تحقيقاً لقوله تعالى: }وتَعَاَونَوُا علَىَ البْرِِّ واَلتقَّوْىَ{ 

)سورة المائدة: ٢(.

إضاءات وثيقة بناء الجسور بين المذاهب 
الإسلامية على أوروبا

إن وثيقــة بناء الجســور بين المذاهب الإســلامية 
ليست مجرد بيان أو إعلان، بل هي رسالة عالمية 
تحمل في طياتها قيم الوحدة والتسامح والتعايش، 
وهــي رســالة تصلــح لــكل زمــان ومــكان، بما في 
ذلــك القــارة الأوروبية التــي يعيش فيهــا ملايين 

المسلمين من مختلف المذاهب والثقافات.
صعيــد  علــى  الوثيقــة  هــذه  أهميــة  وتكمــن 
القــارة الأوروبيــة مــن خــلال تعزيز الوحــدة بين 
المســلمين، وتقديم صورة صحيحة عن الإســلام 
لأتباع الديانــات والثقافات الأخــرى، والتأكيد على 
الاعتدال والوسطية في الإسلام، وهي رسالة مهمة 
للمجتمعــات الأوروبية التي قد تتعرض لتشــويه 
صورة الإسلام بسبب أفعال المتطرفين. والدعوة 
إلــى الحوار البنــاء والتعايش الســلمي، وهي قيم 

يحتاجها المجتمع الأوروبي المتعدد الثقافات.
وتعزيــز التفاهم المتبادل، فمن الممكن أن تكون 
الوثيقــة هــذه جســراً للتواصــل بين المســلمين 
وغيــر المســلمين في أوروبــا، وتعزيــز الاندمــاج 
الإيجابــي، فالوثيقــة تشــجع المســلمين في أوروبا 
على أن يكونوا مواطنين فاعلين، يسهمون في بناء 

مجتمعاتهم، مع الحفاظ على هويتهم الإسلامية.
ودعــم جهود المؤسســات الإســلامية التي تعمل 
علــى تعزيــز العمــل بهــذه الوثيقــة في الوســط 
الأوروبي ونشر قيمها وأهدافها، ونحن الآن بصدد 
افتتــاح المركز الأوروبي للتقريــب بين المذاهب 
الإســلامية وحــوار الأديــان والثقافــات، ليكون أول 
مؤسســة تخرج من رحم هذه الوثيقة، تتبنى كل 
مــا جاء في هــذه الوثيقة وتعمل علــى بلورته على 
أرض الواقــع بما ينســجم مع الانتمــاءات الفكرية 

والدينية والمذهبية ضمن الاتحاد الأوروبي.
إن وثيقــة بناء الجســور بين المذاهب الإســلامية 
تحمل إشــراقات كبيــرة لأوروبا، حيــث يمكن أن 
تكــون أداة فعالة لتعزيز الوحدة بين المســلمين، 
وتحســين صــورة الإســلام، وتعزيــز الحــوار بيــن 
الثقافــات، ومحاربــة التطرف. هــذه الوثيقة تمثل 
فرصــة لبنــاء جســور التواصــل بين المســلمين 
في أوروبــا وبيــن مجتمعاتهم، وتســهم في تحقيق 

التعايش السلمي والتفاهم المتبادل.
نســأل الله تعالــى أن يجعــل هــذا العمــل خالصًا 
لوجهه الكريــم، وأن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه خير 

الأمة وصلاحها.
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بقلم: د. أحمد عبد القيوم عبد رب النبي

▪ يأتــي شــهر رمضان المبارك ومعــه الكثير من 
أنــواع الخيــر والإحســان، فينعمَ المســلم بنفحاته 
ورحماته، ويتــزودّ من خيراته وبركاتــه، ويتفيأّ في 

ظلاله وأنواره، طمعاً في رضوان الله وجناته.

ومع تميزّ الشهر واختصاصه بجملة من العبادات 
والطاعات فإنه يحمل في طياّته الكثير من الذكريات 
الجميلــة، والقصــص الطريفة، والوقائــع اللطيفة، 
التــي تزيــد الإنســان أنُســاً وســروراً وهــو يعيش 
نفحاَت الشهر الكريم، ويتمتعّ بخيراته وفيوضاته.

ولــمْ تخـْـلُ قــرون الإســلام الأولى من مثــل هذه 
القصص والوقائع الطريفة في الشــهر الكريم، فعن 
عــدي بن حاتم، قــال: لماّ نزلت هــذه الآية: »حتَى 
يتبيـّـن لكَــم الخيــط الأبَيـَـضُ من الخيط الأســود«، 
أخذتُ عقالاً )حبَلا( أبيض وعقالاً أسود، فوضعتهُما 
تحت وســادتي، فنظرتُ، فلــمْ أتبينّ، فذكرتُ ذلك 
لرســول الله صلى الله عليه وسلم، فضحك، وقال: 
»إنّ وســادك لعريض طويل، وإنما هو سوادُ الليل 

وبياض النهار«.

وجاء إنسان إلى أبي هريرة، فقال: أصبحتُ صائما، 
فنســيتُ، فطعمــتُ، قال: لا بأس، قــال: ثم دخلتُ 

على إنسان فنسيتُ وطعمتُ وشربتُ، قال:
لا بأس، أطعمك الله وســقاك، ثم قال: دخلت على 
آخــر فنســيتُ فطعمــتُ، فقــال أبــو هريــرة: أنتَ 

إنسان لمَْ تتعودّ الصيام.

أضــع بين يدي القارئ الكريــم جملة من اللطائف 
أقدمّهــا  أن  أحببــتُ  رمضــان،  بشــهر  المتعلقــة 
مجموعــة في هــذا المقــال، ليقــف عليهــا الصائــم 
ويســتمتع بقراءتهــا، ويبُعــد عن نفســه الخمول 
والملــل؛ ليعود إلــى عبادته ونشــاطه بهمةّ عالية، 
وعزيمــةٍ متجــددّة، ونفسٍ تواّقة، فتــزداد قوته في 

الطاعة وثباته في العبادة:

• كان عمــر بــن عبــد العزيز يصلـّـي في رمضان في 
مســجد رســول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما 
هــو يصلـّـي العصــر، رأى أعرابياًّ يــأكل، فدنا منه، 
فقال له: أمريضٌ أنتَ؟ أجاب: لا، قال: أعلى سفر؟ 

شهــر رمضـان.. 
لطائف علمية وطرائف تاريخية
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أجــاب: لا. قال: فما لكَ مفُطــر والناس صائمون؟! 
قــال الأعرابي: إنكم تجَدون الطعام فتصومون، وأنا 

إن وجدتهُ لا أدعَهُ يفَلتُ منيّ!

• كان حذيفــة بن اليمان بالمدائنِ، فحضَره شــهرُ 
رمضان، فاســتأذنه رجلٌ منِ أصحابه أن يأتيَ أهله 
بالكوفــة فيصومَ عندهم، فقال لــه حذيفة: آذنَُ لك 

على ألَاّ تفُطرِ ولا تقصُرَ. 

• عــن أحمــد الأزدي الأندلســي، قال: صليّــتُ وأنا 
شــابٌ صغيــرٌ بالنــاس في قيام رمضان، فســجدتُ 
بهم في الحج سجدتين. فلماّ سلمّتُ، قال لي رجلٌ 
من القوم: ما ســمعنْا بهذا في آبائنا الأولّين. فقلتُ 
لــه: لقد كنتمُ أنتــم وآباؤكم في ضــلال مبين. فلماّ 
كان مــن الغــد، ذكرتُ هــذا الجواب لأبــي العباس 
بن طاهر الفقيه، وكنــتُ حينئذ أقرأ عليه، فأعجبهَ 

واستظرْفَه، وضَحك عليه.

• كان عبد الملك بن مروان يقول: ولُدتُّ في شــهر 
رمضــان، وفطُمـْـتُ في شــهر رمضان، وأعُــذرتُْ في 
شــهر رمضان، وختمـْـتُ القرآن في شــهر رمضان، 

وبلغتُْ الحلُم في شــهر رمضان، وأتتنْي الخلافة في 
شــهر رمضان، وأخشى أن أموتَ في شهر رمضان، 

فلماّ دخل شوال وأمنَِ، مات!

• دخــل رجل على الإمام الشــعبي، فقال: ما تقول 
-أصلحــك الله- في رجــل شــتمَني أول يــوم مــن 
 رمضان، هل يؤجرَ؟ فقال الشعبي: إن كان قال لك 

)يا أحمق( فإني أرجو له.

أبــي  القاضــي  إلــى  • روُي أن رجــلاً كان يجلــس 
يوســف ويطيل الصمت، فقال له أبو يوسف يوماً:
ألا تتكلـّـم؟ فقال بلى: متى يفطــرُ الصائم؟ فأجابه: 
إذا غابتَ الشــمس، فقال: فــإنْ لمْ تغَب إلى نصف 
الليــل؟ فضحك أبو يوســف، وقال: لقــد أصبتَ في 

صَمتكَِ، وأخطأتُ أنا في طلبي لنطُقكَ.

• اشــترى قوم من أهل البصرة جارية قرُب شــهر 
رمضــان، فرأتهم يشــترون المأكول والمشــروب، 
فقالــت لهــم: ما تصَنعون بهــذا؟ فقالوا لهــا: نتهيأ 
لشــهر رمضــان، فقالــت لهم: أنــا كنتُ لقــوم كان 
دهرهم كلهّ شــهر رمضان، فــوالله لا أقيم عندكم، 

ملف رمضان
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ردُوّني عليهم!

جسِْتاني بالبصرة ستين سَنةَ  • صلىَّ أبو حاتم السِّ
بالتراويــح وغيرها، فماَ أخطأ يومـًـا، ولا لحنَ يوماً، 

ولا أسقطَ حرفاً، ولا وقفَ إلا على حرف تام.

• صلــى أبو حليمة معاذٌ القارئ، وجهرَ بالقنُوت في 
رمضــان، حتى كانوا مماّ يســمعونه يقــول: اللهمّ 
قحـَـط المطر...، فيقولون: آمين، فيقول: ما أســرع 

ما تقولون: آمين، دعوُني حتى أدعوَ.

• جــاء رجــل إلى فقيه، فقــال له: لقد رأيــتُ النبيَّ 
صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال لي: إن الليلة 
أول يــوم من رمضان، فقال له: إن الذي تزَعم أنكَ 
رأيتــه في المنام رآه الصحابة في اليقظة، وقال لهم: 

»صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته«!

• قال مهُناَّ: ســألتُ أحمد بــن حنبل عن المرَيض 
في شــهر رمضان، يضَْعفُ عن الصــوم، قال: يفُطر، 
قلــتُ: يأكْل؟ قــال: نعَـَـم، قلتُ: ويجاَمــع امرأته؟ 

قال: لَا أدري، فأعدتُ عليه، فحولَّ وجهه عنيّ.

• جاء رجل إلى فقيه، فقال: أفطرتُ يوماً في رمضان، 
فقال: اقض يوماً مكانه، قال: قضيتُ وأتيتُ أهلي، 
وقد عملـَـت مأمونية -نوع حلوى فســبقتَنْي يدي 
إليهــا، فأكلتُ منهــا، فقال: اقض يومــاً آخر مكانه. 
قــال: قضيــتُ، وأتيــتُ أهلي وقد عملوا هريســة، 
فســبقتَنْي يــديِ إليهــا، فقــال: أرى أن لا تصــومَ إلّا 

ويدكَ مغلولة إلى عنُقك! 

• دخل رجل على الوزير ابن هبيرة في يوم شــديد 

الحــر من أيــام رمضــان، وعنــده نقيب الأشــراف 
-وكان يرُمــى بالبخُل- فقال لــه الوزير: أين كنتَ؟ 
قال: كنتُ في مطبخ ســيدي النقيب! فقال الوزير: 
ويلـَـكَ، أفي شــهر رمضان في المطبــخ؟ فقال: نعَم، 
كنــتُ أكســر الحرَّ فيــه! فتبسّــم الوزيــر، وضحك 

الحاضرون، وخجل النقيب.

• رأى عبدُ الله بن مســعود مع رجل دراهم، فقال: 
أيُّ شــيء تصنع بهــذه الدراهم؟ فقــال: هذه يا أبا 
عبــد الرحمن ثلاثــون درهماً، أريد أن أشــتري بها 
كرُجُّةَ فتأكلهُ؟  سَمنْا لرمضان، فقال: تجَعله في السُّ
قال: نعَم، قال: اذهبْ، فادفعْها إلى امرأتكَ، ومرُهْا 

أن تشتريَ كل يوم بدرهم لحمْاً، فهو خيرٌ لك.

• يحكــى أن أحد الســلاطين كان أكــولاً، ولذلك كان 
يشــعر بالجوع الشــديد في نهار رمضان، خاصةً إذا 
وافق رمضان أحد أشــهر الصيف، ولذلك استدَعى 
طبيبــه، وأمـَـره أن يجَد لــه حلَّا، فقال لــه الطبيب: 
والله لأصنعــن لك طعاماً لا تجوع بعــده، وبالفعل 
صَنع له طعاماً كان يأكله في وجبة السحور، فلا يكاد 
يشــعر بجوع حتى يحيــن الإفطار، وهذا الطعام هو 

)الكنُافة( التي ما زلنا نتوارثها جيلاً بعد جيل!

• قيــل: إنّ صائماً دخل قرية في رمضان، فرأى كلّ 
من فيهــا يأكلون نهاراً، فاســتغرب، وقال لهم: أما 
عندكــم رمضــان؟ قالوا: بلى، ولكنّ شــيخنَا يصوم 
عناّ، فذهب إلى دار الشيخ مستغربِاً، ودخل، وكان 
الوقــت نهــاراً، فــرأى أمام الشــيخ سُــفرة، وعليها 
مــا لذَّ وطاب من المآكل، والشــيخ يلــوك الطعام، 
فقال: شــيخي، علمتُ أنك تصــومُ عن أهل البلد؟ 
فردّ الشيخ قائلاً: يا جاهل، منَ يصوم عن أهل بلد،



27

هـ
 1

44
6 

ان
ض

رم
7 ـ 

04
دد 

لع
ا

ألََا يتسحرّ مرةّ كلّ نصف ساعة؟

• أهــدى أحد الأدباء -في شــهر رمضــان- صديقاً له 
نوعــاً من الحلوى قد فسَــد مذَاقها لقدِمها، وبعث 
معها بطاقة، كتَبَ فيهــا: إني اخترتُ لهذه الحلوى 
ــر المدائنــي والزعفــران الأصفهانــي، فأجابــه  السُّ
صديقـُـه بعد أن ذاق طعَمهــا: والله ما أظنّ حلواك 
هــذه صُنعـَـتْ إلا قبــل أن تفُتــح المدائــن وتبُنــى 

أصفهان!

• ضــاع لأحدهم حمار، فنذر أن يصوم ثلاثة أيام إن 
وجَــدَ الحمار، وبعد فترة من الزمــن وجدَ حماره، 
فأوفــى بنذره، وصــام الثلاثة الأيام، ومــا أن أكملَ 
الصيــام، حتى مــات الحمار، فقــال: لأخصمنهّا من 

شهر رمضان.

• قيل لبعض الأعراب: إن شهر رمضان قدم فقال: 
والله لأبددن شمله بالأسفار.

• روي أنه اجتمع الناس ليلة لرؤية هلال رمضان، 
فكانوا يحدقون في الأفُق ولا يرون شيئاً، فصاح رجل 
مــن بينهم: لقــد رأيتهُ! فتعجبّوا مــن قوة إبصاره، 
وقالــوا: كيــف أمكنكَ أن تــراه من بيننــا؟! فطرَب 
الرجــل لهذا الثناء، وصاح: وهذا هلالٌ آخر بجواره! 

فضحك الحاضرون منه، وأيقنوا أنه لا مؤاخذة...

• وصَف الشــاعر العباســيّ ابــن الرومي طول نهار 
رمضــان في الصيــف، ومشــقةّ الصيام فيــه، فقال: 
»شــهر الصيــام مبــارك، ما لــم يكن في شــهر آبِ، 
خفِتُ العذاب فصمتهُ، فوقعتُ في نفس العذاب«.

• أخــذ النــاس رجلاً قــد أفطر في شــهر رمضان إلى 
الوالــي، فقــال الوالي: يــا عدو الله، أتفَطر في شــهر 
رمضــان؟ قــال الرجــل: أنــتَ أمرتْنَي بذلــك، قال 
الوالي: هذا شــرّ، كيف أمرَتْكُ؟ قال الرجل: حدثتَ 
عن ابن عباس: أنه منَ صام يوم عرفة عدَلَ صومهُ 
سَــنة، وقــد صمتـُـه، فكأنــي صمــتُ كلَّ رمضان، 

فضحك الوالي، وأخلى سبيلهَ.

• شــوهد أعرابيٌّ وهو يأكل فاكهةً في نهار رمضان، 
فقيــل له: ما هذا؟ فقال الأعرابي على الفور: قرأتُ 
في كتــاب الله »كلوا من ثمَره إذا أثَمرَ«، والإنســان 
لا يضمــن عمُــره، وقد خفِتُ أن أمــوتَ قبل وقت 

الإفطار، فأكون قد متُّ عاصياً.

• سمعتَْ امرأة في الحديث: أن صوم يوم عاشوراء 
كفـّـارة سَــنة، فصامــت إلــى الظهُّــر، ثــم أفطرتَ، 
وقالــت: يكفينــي كفارة ســتة أشــهر، منها شــهر 

رمضان.

• جاء في ترجمة أبي القاســم بن علي الشاطبي أنه 
كاد يحفظ صحيــح البخاري من كثرة التكرار له في 

كل رمضان. 

• قيــل لبعــض الأعــراب: إن شــهر رمضــان قدَم، 
فقال: والله، لأبددنّ شَملْه بالأسفار.

• سُئل ابن الفتى أبو علي الحسن: ما علامةُ قبَول 
صــوم رمضــان؟ قــال: أن يمــوتَ في شــوال قبــل 
التلبسُّ برديءِ الأعمال، فمات في ســادس شــوال، 
ســنة 5٢5، وأظهرَ عليه أهلُ بغــدادَ من الجزع ما 

لم يعُهدَْ مثلهُ.

ملف رمضان
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▪  لا شــك أن صيام رمضان يعتبر رحلة عميقة 
وهادفــة مع النفس البشــرية تحفــل بالمعاني 
الإســلام  يتوخــى  ثمــرات  وتحمــل  القيمــة، 
تحقيقها، وقد فرضه الله علينا خلال شهر كامل 
لحكِــم بالغــة وأســرار خفيــة تبقى الغايــة منها 
التحــرر من مطالب الجســد الغرائزية والتغلب 
على نزعات الشــيطان الخادعــة. ومقتضى ذلك 
شــعور  وعزيمتــه  الصائــم  إرادة  في  يكــون  أن 
بالمقاومة المســتمرة لكل إحســاس بالضعف، 
ولــكل رغبة جامحة في الممنــوع المحرم، ولهذا 
كانت نتيجة الصيام تحقيق التقوى التي تســلك 
بصاحبهــا طريق الخير والرشــاد. مــن هنا تبدو 
أهميــة الــدور التزكــوي الــذي تقــوم بــه عبادة 
الصيــام في نفــوس الصائميــن باعتبارها معركة 
بين المؤمن وشــهواته، يحاول الشيطان بخبثه 
ومكــره صــرف الصائــم عن الإخــلاص في أداء ما 
تقتضيه هــذه العبادة من ضبــط للنفس وردع 
لها مــن أجل التغلــب على شــهواتها ورعوناتها 
تحقيقا لما هو مطلوب خلال شــهر رمضان من 
تعزيز للإرادة النفســية القويــة وتربية للضمير 

الحــي وتزكية للنفس الأمارة بالســوء وتحصيل 
لثمرات الصيام ومقاصده.

ترغيب وترهيب

لقد وضع الإسلام منهاجا شاملا وقويما في تربية 
المؤمنيــن خلال شــهر رمضان، فهــو من خلال 
النصــوص القرآنيــة والحديثية يأتــي بالترغيب 
كأســلوب هادف للتربية الربانية، فيبشــر العبد 
الصائــم بالرحمــة والعفو والغفــران، وبما أعده 
الله لــه من مقام كريم في الجنــة، وفي هذا يقول 
الله عــز وجل »يا أيهــا الذين آمنــوا كتب عليكم 
الصيــام كما كتب علــى الذين من قبلكم لعلكم 
تتقــون أياما معدودات فمــن كان منكم مريضا 
أو علــى ســفر فعدة مــن أيام أخر وعلــى الذين 
يطيقونــه فدية طعام مســكين فمن تطوع خيرا 
فهــو خيــر لــه وأن تصومــوا خيــر لكــم إن كنتم 

تعلمون« )البقرة 183-18٤(

وفي هاتين الآيتين نلمس ترغيبا من الله سبحانه 
وتعالــى في الاعتــزاز بالإيمــان والأمــر ترغيبــا في 
الإقبــال علــى الصيــام لتحصيل الخيــر والفلاح، 

 عرض: د. حسن عزوزي - المغرب

من ثمرات

الصيام
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وجاءت عبارة »لعلكم تتقون« لتقييد الترجي في 
إعــداد النفس وتربيتها على التقــوى والمراقبة 
والمحاسبة وهو أسمى ثمرات الصيام وغاياته.

ومــن أســاليب الترغيــب في الصيــام أيضا قول 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: »من صام 
رمضــان إيمانــا واحتســابا غفر له مــا تقدم من 
ذنبه« )متفق عليه(. وجاء في الحديث القدســي: 
»كل عمــل ابــن آدم لــه إلا الصوم فإنــه لي وأنا 
أجــزي بــه والصــوم جنــة، فــإذا كان يــوم صوم 
أحدكــم فــلا يرفــث ولا يصخــب، فإن ســابه أحد 
أو قاتلــه فليقل إنــي امرؤ صائم«. فــإذا أخلص 
الصائــم النيــة في صومــه وأقبــل عليــه بصــدق 
ويقيــن حريصا علــى جني ثمراتــه، خاصة على 
مســتوى تزكية النفس وتهذيــب الروح وتقوية 
الضمير فإنه يكون قد استجاب لترغيب الإسلام 
في حسن أداء هذه العبادة وإتقان عملية الضبط 

النفسي والأخلاقي أثناء الصيام.

أمــا مــن جانب أســلوب الترهيب الذي يشــكل 
أســلوبا آخر للإســلام في تربيــة الصائمين خلال 

بالابتعــاد  أمرهــم  في  فيتجلــى  رمضــان  شــهر 
عــن مواطــن الشــر والســوء ومواقــع الغفلــة 
والاســتجابة لوســاوس الشــيطان، لأنها مفسدة 
للصــوم ومضيعة للأجر، وقد جاء هذا الأســلوب 
الترهيبــي في حديث رســول الله صلى الله عليه 
وســلم: »مــن لم يــدع قــول الــزور والعمل به 
فليــس للــه حاجــة في أن يدع طعامه وشــرابه« 
)متفــق عليــه( وجــاء في حديــث آخــر: » كم من 
صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش«.

لنــداء  اســتجابة  الصيــام  أداء  يكــون  وبذلــك 
الترغيــب باعثــا على الاســتعلاء علــى ضرورات 
الجسد وشهواتها واحتمال ضغطها وثقلها إيثارا 
لما عند الله من الرضى والجزاء. فعزيمة الصائم 
القوية وإرادته العميقة لا تســمح بالانجرار وراء 
عــروض الإغــراء الدنيــوي والمتاع الحســي، أو 
الاستجابة للأهواء والشهوات، بل تتوطن الإرادة 
الصومية الناشــئة عن اســتيعاب قــوي لمعاني 
الترغيب والترهيب في تشريع الصيام على حالة 
من القوة والاســتقامة علــى منهج الحق والخير 
وتقوية النزعــة الإيمانية الباعثــة على المراقبة 

ملف رمضان
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والمحاسبة والخوف من الله تعالى.

الصيام بثمراته

التــزام  العبــادات جميعهــا ليســت مجــرد  إن 
واجتنــاب، ولا مجــرد طقــوس وحــركات يأتيهــا 
العبــد مــن غيــر أن يتبيــن المقاصــد والغايات 
مــن فرضها، بــل لا بد من أن يســتحضر الأبعاد 
الروحية من سر تشريعها وجوهر أدائها، ولذلك 
قــال الله تعالــى في ختــام آيــة الصيــام »لعلكــم 
تتقون« أي أن الصيام تزكية ومرقاة إلى أســمى 

مستويات التقوى.

إن تركيــز بعــض الصائميــن على شــكل عبادة 
الصيام من امتناع عن الأكل والشــرب فقط من 
غيــر التفــات لمقاصدهــا يحرمهم لــذة الصيام 
ويصــرف عنهم ثمراتها. لذلك رغب الشــارع في 
الإخلاص خلال شهر رمضان بما هو سر الانتفاع 

المحصل لجني الثمار وتمثل الحكم والأسرار.

إن الصيام عبادة من ثمراتها أن يملك الإنســان 
زمام نفســه، بكفها عن شــهواتها ورغباتها وكبح 
جمــاح نزواتهــا، والعمل علــى تزكيتها وتهذيب 
ســلوكها فيكون الصائم بذلك مســتعدا لما بعد 
رمضــان في مواجهــة امتحانــات الدنيــا وبلائهــا 
والابتــلاءات  الأحــداث  أمــام  فيصمــد  وفتنهــا، 
ومشاكل الحياة ومنغصاتها، متحملا الصدمات 
في المحــن والأزمات بنفس زكية وقلب مطمئن 
وضميــر حــي يقــظ، راضيــا في جميــع أحوالــه 
وتقلباته بما يجري به القدر ويجيء به القضاء.

إن اســتجلاء ثمــرات الصيــام في الســلوك أمــر 
مطلــوب ويبعــث عليه وجــوب اســتحضار أمر 
الاقتران بيــن أداء هذه العبادة وبين ثمراتها في 
الــوازع الذي يدفــع المنكر، ويؤهــل للمعروف، 
ويمكَــن  الاجتماعيــة،  الممارســات  ويصحــح 
المؤمــن من البــذل والعطاء والجود واكتســاب 
الوقاية من الشــح والتزام الصبــر الجميل على 

الابتلاء.

إنه بالتأمل في كثير من الآيات القرآنية المرتبطة 
بتشريع العبادات، نجدها تؤكد على أن العبادات 
لــم تشــرع إلا لمقاصد وأهــداف روحية محددة 
تســهم في بناء الإنسان الصالح المصلح، فالصلاة 
كعبادة يومية متكررة تصنع الانسجام والتوافق 
بين الجســم والروح، وهي تزكية وتهذيب. قال 
تعالى: »إن الصلاة تنهى عن الفحشــاء والمنكر« 

)العنكبوت ٤5(

والصيام كما ذكرنا يربي الرقابة الذاتية ويشُعر 
بالعبوديــة والحاجــة، وينبــه إلــى التمييــز بين 
الوســيلة والغايــة )لعلكــم تتقــون(. أمــا الزكاة 
ومــا تحققــه مــن تطهيــر للنفــس مــن الشــح 
وتطهيــر للمال مــن حقوق الآخريــن وما تتيحه 
هــذه الفريضــة مــن التكافــل الاجتماعــي فإنها 
تــؤدي الدور العظيــم في البناء الخلقي للمجتمع 
والتربيــة على الجود والعطــاء، قال تعالى: »خذ 
مــن أموالهــم صدقــة تطهرهــم وتزكيهــم بها« 

)التوبة 1٠3( 

وهكذا في ســائر العبادات، حيث نجدها مقرونة 
–بشــكل منطــوق أو مفهوم- بضــرورة تزكيتها 
واســتحضار الأبعــاد الروحيــة التي توصــل إليها 

وتحققها.

إن اســتحضار ثمــرات الصيــام والعمــل علــى 
التحقق بها وتمثلها أمــر يقتضيه تقليص الهوة 
بيــن تدين النــاس وبين ما يقتضيــه الدين من 
ورع وصــلاح في حياتهــم الفرديــة والجماعيــة، 
وبذلــك فــإن بإمــكان كل صائــم إذا اســتوعب 
حقيقة الصيام وأنه ليس مجرد امتناع عن الأكل 
والشــرب فإنــه يســتطيع تغييــر حياتــه بالاتباع 
العملي لتعاليم الإســلام وقيمه كي تكون نافعة 
لــه وحاضــرة في حياتــه الدنيوية ومنجيــة له في 

حياته الأخروية.

إن الصائم الذي يســتطيع ضبط موازين نفسه، 
بمقــدوره ضبــط موازيــن المجتمــع، فيســعى 
جاهــدا لتحقيــق مــا فيه خيــره وصلاحــه وخير 
وصــلاح المجتمع، وأمــا متى يقــع الخوف على 
صيام الصائم كيف هو؟ فذلك حتما حينما تغدو 
هــذه العبــادة مجــرد عبــادة تــؤدى دون إدراك 
لمعانيهــا وقيمهــا وثمراتهــا، وحينمــا لا يــؤدي 

 العبادة الشكلية في رمضان كالامتناع 
عن الأكل والشرب تحرم الصائمين لذة الصيام، 

وتصرف عنهم ثمراتها



31

هـ
 1

44
6 

ان
ض

رم
7 ـ 

04
دد 

لع
ا

الصيــام غايته من صلاح الفــرد والجماعة تقوى 
وخشــوعا وتضامنــا وتكافلا وخلقــا وتربية، فإنها

لا تعدو أن تكون حينئذ عبارة عن طقوس شكلية 
وحركات آلية تفقد مغزاها وحكمتها.

رمضان فرصة

ومما لا شــك فيه أن صيام شهر رمضان فرصة 
لمــن يريد أن يزكي نفســه ويطهر قلبه ويهذب 
ضميــره، كمــا أنــه فرصــة للتوبة مــن الذنوب 
والآثام، وقد فتح الله تعالى باب التوبة للصائمين 
ودلهــم عليها ودعاهم إليهــا ووعد بقبولها. فعن 
النبي صلى الله عليه وســلم أنه قال: »رغم أنف 
رجــل ذكــرت عنده فلــم يصل علــي ورغم أنف 
رجــل دخل عليه رمضان فانســلخ قبل أن تغفر 
ذنوبــه، ورغــم أنف رجل أدرك أبويــه أو أحدهما 
عند الكبر فلم يدخــل الجنة« )رواه الترمذي في 

سننه(

إن صيــام رمضان فرصــة لتطهير الروح وتزكية 
النفــس وتهذيــب الأخلاق وتقويم الســلوك، إنه 
يربــي الإرادة الحــرة ويقوي العزيمــة الصادقة 
ويشُــعر الإنســان بمراقبــة الله عــز وجــل له في 
خلواتــه واجتماعاته، لأنه ســر خفي بين الصائم 
وخالقــه. فالصائم إذا أيقن أن الله تعالى لا تخفى 
عليــه خافيــة يطلــع علــى تصرفاته وســلوكياته 
ويراقبه في جميع أحواله ويحصي عليه حســناته 
وســيئاته فــإن مبــدأ المراقبــة تقوى في نفســه 
فيعظم رجاؤه في الله كما يشتد خوفه من عذابه، 
وإذا علــم الصائــم علم اليقين بــأن الصيام دون 
غيــره من العبادات يســتأثر الله تعالــى بالجزاء 
عليه )وأنا أجزي به( فإنه ســيحرص بدون شــك 
علــى تقويــة ملكــة التقوى لديــه والتــي جعلها 
المولى عز وجل هدفا من أهداف الصيام )لعلكم 

تتقون( وثمرة من ثماره.

وفي رمضــان تكــون الفرصة ســانحة لكــي يعود 
الكثيــر مــن النــاس إلى رشــدهم بعــد عصيان 
وانحراف، يشــعرون بأنهم قصروا في حق دينهم 
وأمتهم، وأنهم ظلموا أنفسهم، ومع أن بعضهم 
ينصــرف إلــى ســيرته الأولــى حيــث تعــز على 
الواحــد منهم حياة اللهو والعبث فتصعب عليه 
مفارقتهــا، إلا أن منهــم من يســتمر على طرق 

التوبة الصادقة فتصلح نفسه ويستقيم أمره. 

وفي شــهر الصيام يكــون التذكر بوجــود من هو 
جائــع فينــا من المســلمين كما لــو كان تذكيرا 
بــذات أخــرى يجــب المســاهمة بانتزاعهــا من 
البــؤس والحرمــان، فتكون الفرصة لاســتحضار 
روح الرحمــة والإحســان والتآخــي بيــن الصائم 
وأخيه المســلم المحتاج فيســد جوعته ويدخل 
الســرور إلى قلبــه متأســياً بســيرة المصطفى 
صلى الله عليه وسلم الذي كان أجود ما يكون في 
رمضان، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، 
لا يسُــأل شــيئا إلا أعطــاه. فشــهر الصيــام ليس 
كما قــد يتصوره البعض بأنــه امتناع عن الأكل 
والشــرب فحســب، بل هو مجال رحب للتكافل 
الاجتماعي والتعاون والتواصل بين المسلمين، 
تجمعهم موائد الطعام كما تجمعهم حلِق الذكر 

والعبادة وصفوف الصلاة.

إن مــن مزايــا الصيــام أنــه يغــرس في قلــوب 
الصائمين الرأفة بالفقراء والرحمة بالمحتاجين، 
فمــن تقــرب إلــى الله تعالــى بالصــوم ســاعات 
معــدودة رق قلبه للذين قدُر عليهم أن يجوعوا 
معظــم ســاعاتهم وأيامهم، فتعود بهــم الذاكرة 
إلــى قــول الله عــز وجــل: »والذيــن في أموالهــم 
)المعــارج ٢٤-٢5(  والمحــروم«  للســائل  حــق 
وإلى حديث رســول الله صلى الله عليه وســلم: 
»هــو شــهر الصبــر، والصبر ثوابه الجنة وشــهر 
المواســاة وشــهر يزاد فيه رزق المؤمنين. من 
فطــر فيه صائما كان مغفرة له من ذنوبه وعتقا 
لرقبتــه مــن النــار وكان لــه مثل أجــره غير أنه

)ســنن  شــيء«  الصائــم  أجــر  مــن  ينقــص  لا 
الترمذي(.

وهكــذا فــإن الأمــة بخير مــا عاش المســلمون 
معانــي الصيــام وأســراره وتجلياتــه الروحيــة 
العميقــة، إنها فرصة عظيمة أتاح الله لنا منها في 

الصيام قدرا معتبرا وحظا موفورا.

يقــول الشــيخ محمــد بشــير الإبراهيمــي )ت 
1385هــــ(: »رمضــان نعمــة إلهيــة تهــب علــى 
العالم الأرضــي في كل عام قمري مرة، وصفحة 
ســماوية تتجلى علــى أهل هــذه الأرض فتجلو 
لهــم من صفــات الله عطفه وبــره، ومن لطائف 
الإسلام حكمته وســره، فلينظر المسلمون أين 
حظهــم من تلــك النفحــة وأين مكانهــم في تلك 

الصفحة«.

ملف رمضان
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حوار: عبد الله الشيعاني

▪ الســويد مــن بيــن البلدان الأقســى بــرودة في 
أوروبــا، يعيــش فيهــا أكثــر مــن مليون مســلم، 
اســتطاعوا أن يندمجوا في مجتمعها، ويساهموا في 
نشــر ثقافة التسامح من خلال المبادئ الإسلامية 

الســمحة التي نقلوها معهــم إليها، ومن بين أكثر 
الشــعائر التي أصبحت مألوفة للشــارع السويدي 
دخول شــهر رمضــان المبارك، وهو الشــهر الذي 
يشــارك فيــه الجميــع فرحــة الصوم لاستكشــاف 

معانيه السامية.

الأســتاذ حســين أحمد الداودي رئيــس المجلس 
الإســكندنافي للعلاقات يحدثنا عن الشهر الفضيل، 
وكيف يستقبل المواطنون في السويد خبر دخوله؟ 
وما أبرز العادات والتقاليد والأنشطة التي يؤدونها 

خلال هذا الشهر المبارك.

- هل بالإمكان إعطاء القارئ نبذة مختصرة عن 
الدول الإسكندنافية وما يميزها جغرافيا؟ً

دول الشمال هي: آيسلندا، والنرويج، والدنمارك، 
والســويد، وفنلنــدا؛ بينمــا الــدول الإســكندنافية 
هــي ثــلاث دول فقــط، وهــي الســويد والدنمارك 
الــدول الإســكندنافية ودول  والنرويــج، وتتميــز 
الشــمال عموماً بالبرودة القارسة، حتى إن قبائل 
الســامر من البدو يعيشــون في الخيام إلى عصرنا 
هذا، ولهم تقاليد وعادات عجيبة وغريبة، وعادات 
دينيــة خاصــة بهم، ومــن غرائب مملكة الســويد 
وجود فندق من الثلج به أكثر من مائة وعشــرين 
غرفــة، تحــت درجــة حــرارة منخفضة تصــل إلى 

خمسين درجة تحت الصفر.

أمــا مملكــة الســويد فتعتبــر مــن ضمــن الدول 
الإســكندنافية الواقعــة في أوروبا الشــمالية، وهي 
ثالــث أكبــر دولــة في الاتحــاد الأوروبي مــن حيث 
المســاحة، ويقُدر عدد سكانها بنحو عشرة ملايين 

رئيس المجلس الإسلامي الإسكندنافي للعلاقات: 

بعض مواطني السويد يصومون معنا  شهر رمضان.. 
ومتاجرهم توفر لنا منتجات رمضانية



33

هـ
 1

44
6 

ان
ض

رم
7 ـ 

04
دد 

لع
ا

نســمة، وعاصمتها مدينة ســتوكهولم، وهي أكبر 
مدينــة في البلاد، ويبلغ عدد المســلمين -حســب 
التقديرات غير الرســمية- في الســويد نحو مليون 
ومئتي ألــف، وفي الدنمارك حوالي مئتي ألف، وفي 
النرويــج مائة وخمســين ألفــاً، وفي فلنــدا ثمانين 

ألفاً، وفي آيسلندا ثلاثة آلاف. 

- كيف يستقبل المسلمون شهر رمضان 
المبارك في فصل الشتاء؟

في الآونــة الأخيرة يحل شــهر رمضــان المبارك في 
فصل الشــتاء، فإذا حلَّ في الشهور من نوفمبر إلى 
فبرايــر من الســنة الميلادية يكون النهــار قصيراً، 
والليــل طويلاً، وفي بعــض المناطق البعيدة يصوم 
المسلمون حوالي الساعة والساعتين فقط، وعلى 
العكس تماماً إذا جاء في أشهر الصيف، فمثلاً فترة 
الإفطار في آيســلندا في شــهر يونيــو ويوليو ما بين 
خمــس وأربعين إلى ســبعين دقيقة فقــط، وهنا 
تكمن المشكلة الأساســية التي يكثر حولها اللغط 
والخــلاف، والبحــث عــن الرخــص الشــرعية دون 

جدوى حتى يومنا هذا.

فالمشــكلة تتفاقــم أكثــر في النرويــج والمناطــق 
الشــمالية، عندما لا تغرب الشــمس أبداً في بعض 
أشــهر الصيف، وفي بعض المناطــق، وهي كثيرة، 
يصبح شــروق الشــمس في الشــتاء نادراً في أغلب 
الأوقات، وذلك لعدم شروقها بأمر الله تعالى على 
هذه المناطق، مما يؤثر بشــكل سلبي على جسم 

الإنسان ويصيبه بالكآبة والضجر.

وفي هذا العام ستكون ساعات الصيام في العاصمة 
السويدية ستوكهولم في العشر الأوائل من الشهر 
الفضيل حوالي اثنتي عشــرة ســاعة، ثم تنقص في 

العشر الأواخر إلى سبع ساعات فقط.

في بعض مناطق السويد البعيدة ، يصوم 
المسلمون ساعة أو ساعتين شتاءً وتزداد 
ساعات الصوم عند حلول فصل الصيف

ملف رمضان
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- هل للمسلمين في هذه البلاد إمساكية 
معتمدة خاصة بهم خلال الشهر الفضيل؟ 

نعم هناك مواقيت صــلاة محددة ومعتمدة لكل 
شــهور العام، ويتبع المســلمون أوقات الصلوات 
بدقة، ويلتزمون بها مع ظهور الحاجة إلى تحديث 
هــذه المواقيت نظراً للتطــور العلمي الحاصل في 
وســائل تحديــد المواقيت، ولذلك نــرى نوعاً من 
التنوع في هذه المواقيت في المدن الكبيرة، رجوعاً 

إلى المرجعيات التي تقُر هذه التغيرُّات.

- كيف تتعامل الشركات والدوائر الحكومية مع 
المواطنين في رمضان وهل تمنحهم امتيازات 

خاصة؟ 

مــن  الكثيــر  عــن  عــام  كل  نســمع في  الحقيقــة 

الشــركات التي تقوم بتغييرات جيدة ومســتقلة، 
وبشكل غير رسمي، لمساعدة الموظف الصائم أو 
التخفيف قدر المستطاع عنه، كما تقوم المدارس 
الحكوميــة بمخاطبــة أولياء الأمــور للتعاون حول 
صيــام الطلاب، رغم أن الأمر يســبب إربــاكاً كبيراً 
لأنظمــة تقديم الوجبــات الغذائية أثناء الدراســة، 
ولطالمــا طلبــت الســلطات اتفاقاً حــول هذا الأمر 
أحــد  الإســلامية، وفي  الســويدية  المجالــس  مــع 
الأعوام قدمت الحكومة المحلية في وســط السويد 
مذكرة إرشــادية للمدارس في طريقة التعامل مع 
الصائميــن من الطــلاب، وكيفيــة التخفيف عنهم، 
وكذلــك تســهم التقاريــر الإعلاميــة في التلفزيــون 
الرســمي الســويدي عن الصيام، وزيــارة العوائل 
المسلمة، ونقل شــعائر صلاة الجمعة والتراويح 
برمضــان  التعريــف  في  المبــارك  الفطــر  وعيــد 

والإسلام.

كما تقدم وســائل الإعــلام التقارير الاقتصادية عن 
حجم المبيعات في شهر رمضان المبارك، واعتبارها 
جــزءاً من الأمــن الاقتصــادي القومي الســويدي، 
وغالباً ما تقيم المؤسســات الإســلامية السويدية 
إفطــاراً جماعيــاً يحضــره الساســة والمســؤولون 
وأعضــاء الســلك الدبلوماســي الإســلامي وغيــر 
الإسلامي، كما تساهم الشرطة السويدية في تنظيم 
المصلين أثناء أداء صلاة التراويح وصلاة الجمعة، 
وهذا أمر يشــكرون عليه بوصفه مشــاعر إنسانية 
تعبــر عــن مفهــوم المواطنــة الشــاملة، وتعزيــز 
التنوع، واحترام الخصوصية، وتعزيز المشتركات 
الإنسانية، وبناء الجسور والتفاهم بين أبناء الوطن 

السويدي الواحد.

- كيف يقضي الصائم يومه خلال ساعات العمل 
في الشهر الفضيل؟ 

ساعات العمل الرسمية العامة في السويد لمعظم 
الدوائر والشــركات تبــدأ في الثامنــة صباحاً وحتى 
الخامســة مســاءً، ونظراً لقصر النهار شتاءً وطوله 
صيفــاً، يعُتمــد نظام الأربع والعشــرين ســاعة في 
اليوم، ويقضي الصائم الوقت في العمل، وبطبيعة 
الحــال يتأثــر بالجوع والعطــش، ولكن هــذا العام 
سيكون الصيام مريحاً نوعاً ما بسبب تساوي مدة 
الصيــام والإفطــار في المناطق المعتدلــة، ومريحاً 

جداً في المناطق الشمالية بسبب قصر النهار.
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لكــن في كل الأحــوال تضطــرب أوضاع الســويدي 
المســلم في هــذا الشــهر بســبب الســهر في أيــام 
رمضــان المبــارك، وأداء الصلــوات في المســاجد 
والمراكز الإســلامية، وكذلك في جلســات الســمر 
والضيافــة، وبطبيعــة الحــال قصر الوقــت، حيث 
يؤثــر ذلك كلــه في اضطراب النوم، ونظام الأســرة 

بشكل كبير.

- كيف يعلم المسلمون بدخول الشهر الفضيل؟ 

المسلمون السويديون غالباً ما يتطلعون إلى إعلان 
دخول شــهر رمضان وشــهر شــوال مــن مجلس 
القضــاء الأعلــى في المملكــة العربية الســعودية، 
باعتبارهــا قبلــة المســلمين، ولا شــك أن اهتمام 
قيادتها بقضايا الإسلام والمسلمين من لدن خادم 
الحرمين الشــريفين وولي عهده، وبيان ســماحة 
هذا الديــن العظيــم، وأيضاً وجود كبــرى الهيئات 
الشــرعية الإســلامية بها، مثل هيئة كبار العلماء، 
ورابطــة العالــم الإســلامي، وهــي أكبر مؤسســة 
إســلامية في العالم، حيث تنضــوي تحتها مجالس 
الإقراء العالمية، ورئاســة هيئة علماء المسلمين، 

ومجمع الفقه الإسلامي.

- كيف يقضي الصائم وقته في الشهر الفضيل؟

مــن مظاهــر شــهر رمضــان المبــارك تــزاور 
الأســر الســويدية من مختلف الأعراق واللغات 
الضيافــة  والخلفيــات، ويتســابقون في تقديــم 
والإحسان لبعضهم، ويجدولون المواعيد في أيام 
الأســبوع، ولكن الأغلب في عطلة نهاية الأسبوع، 
وهي مناسبة كبيرة ومهمة، ويقيمون الموائد 
الرمضانيــة، ويحرصون عليهــا، والجدير بالذكر 
أن كثيــراً مــن هــذه الموائــد الرمضانيــة التي 
تقيمها الأســر غالباً ما تشــمل الأصدقاء وزملاء 
العمل من غير المسلمين، وهناك عدد لا بأس 
بــه من الســويديين غير المســلمين يصومون 
تعاطفاً مع زملائهم، ويمارسون الصوم كتجربة 
فريــدة يمــرون بهــا مــع المحيــط الصائم من 

المواطنين.

- ما أهم الأطباق التي تعدها الأسرة السويدية في 
رمضان؟ 

مــن الصعــب ذكر صنــف واحد من الأطبــاق، لكن 

العــدس  أنواعــه، وخاصــة  بــكل  الحســاء  هنــاك 
الإفريقيــة  والسمبوســة  المغربيــة  والحريــرة 
الصوماليــة والإثيوبيــة والإريترية، أمــا الرز فطبق 
رئيســي، ومن الحلويات البقلاوة ســيدة الأطباق. 
ومــع وجــود الســويديين الســوريين فالكنافة لها 
ظهور بــارز، وأيضــاً الأطباق الفلســطينية العريقة 
مــن الحمــص والفلافل، وكذلــك أنــواع الحلويات 
التــي تملأ محــلات بيع المواد الغذائية الســويدية 

الكبرى وخاصة الشرقية.

- كيف يتفاعل السويديون مع العادات 
الرمضانية؟ 

في الحقيقــة التفاعــل كبير جداً، ولكــن الأمل أكبر 
في المواطــن الســويدي المســلم أن يقــوم بدوره 
في بيــان قيم وفضائل شــهر رمضان المبارك، وفي 
الغالب تتوالى التهنئة من الساســة والمسؤولين 
والشركات ووســائل الإعلام بدخول شهر رمضان 
الكريم وحلول عيد الفطر، وكثير من الســويديين 
يهنئــون أقرانهم من المســلمين بدخول الشــهر 
الفضيل، والأمر يتعدى ذلك إلى مشاركة الجانب 
الاقتصــادي في هذا الحدث المهم، من خلال إجراء 
التخفيضات الموســمية، وتقديــم عروض خاصة 
للبضاعة الإلكترونية، وفي هذا العام دخلت متاجر 
ســويدية كبرى وعالمية بعــرض منتجات لزاوية 
رمضــان في البيــت، واقتــراح ديكــور جميــل من 
ســجادات وفوانيــس وغيرهــا ابتهاجاً ومشــاركة 
منهــا في التهنئة بالشــهر الفضيــل، وأيضاً أطلقت 
محــلات الملابس الأزياء الرمضانية التي تناســب 
العبادة في شــهر رمضــان، كما تقــدم العديد من 
المتاجــر المواد الغذائية الخاصــة برمضان قبيل 
الإعــلان عن دخوله، وكذلــك عند قدوم عيد الفطر 

المبارك.

تنتشر موائد الإفطار الرمضانية، 
وتزدهر تجارة بيع  الأزياء والسجاد والفوانيس 
كثيرًا خلال شهر رمضان

ملف رمضان
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قراءة في كتاب

مراعاة المقام في

التعبير القرآني
بقلم: د. حسن عبد الرازق النقر ـ السودان

▪ صــدر للأســتاذ الدكتــور فاضــل صالح الســامرائي 
مــن جمهوريــة العــراق عــدة كتــب تتنــاول التعبيــر 
القرآني، ومنها: كتــاب التعبير القرآني، وبلاغة الكلمة 
في التعبيــر القرآني، وشــذرات من القضــاء والجزاء في 
التعبيــر القرآني. وآخر كتبه هــو: كتاب مراعاة المقام 

في التعبير القرآني الذي نعرضه في الأسطر التالية.

البيانييــن  المفســرين  مــن  الســامرائي  والدكتــور 
المعاصريــن الذين حاولوا التقــرب من النص القرآني 
وكشف أســراره الإعجازية بأدوات لغوية، فاستطاع أن 
يصل إلى الدلالات والمقاصد انطلاقاً من اللغة القرآنية 
ذاتها معتمداً على بنية الكلمة وما لها من دلالة، وعلى 
معنــى الكلمة الخاص الذي تتميــز به دون مرادفاتها، 
وعلــى التركيب القرآني وعلاقتــه بالمقاصد والدلالات، 
وبذلك ســعى الســامرائي إلى اتخاذ مســتويات اللغة 
الصرفيــة والدلاليــة والتركيبيــة وســيلةً للوصول إلى 

مقاصد القرآن الكريم.

يقــول المؤلــف في مقدمــة الكتاب: ليــس الغرض من 

كتــاب مراعــاة المقــام هــو الاســتقصاء، لتعــذر ذلك 
بســبب كثرة مواضع مراعاة المقــام في القرآن الكريم 
ولخفائهــا أحيانـًـا، وأيضًا لأن مراعاة المقــام في التعبير 
القرآنــي ظاهرة بينّــة، فلا يكاد يخلــو منها موضع من 

مواضع التعبير في القرآن الكريم.

وقــال في المقدمة أيضًا: إن الموضوع له أهمية خاصة، 
ويســتحق التصنيــف فيــه في أســفار كبيــرة؛ لأنــه أمر 
متألق في عموم المواطن من مواضع التعبير في القرآن 
الكريــم، كالذكر والحذف، والتقديم والتأخير، والتوكيد 
وعدمــه، وفواصل الآي، والالتفــات، واختيار لفظة على 

أخرى، وغير ذلك من مواطن التعبير.

ومــن مراعــاة المقام في الذكر والتــرك أن القرآن حين 
يذكــر الخلــود لأهل الجنــة لا يذكــره إلا بصيغة الجمع 
)خالدين(، ولم يذكر مــرة الخلود لهم بالإفراد )خالداً(، 
ذلــك أن الوحدة عذاب ولو كانت في جنات النعيم، وأن 
الاجتمــاع من مســتلزمات الســعادة. قــال الله تعالى: 
»ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها« )النساء: من الآية 13(. أما أصحاب 
النــار: »ومن يعص الله ورســوله ويتعد حدوده يدخله 
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عرض كتاب

ناراً خالداً فيها« )النساء: من الآية 1٤(.

ومــن الأمثلة على مراعاة المقام في التعبير القرآني في 
الذكــر والترك أنه إذا ذكر أزواج المؤمنين من النســاء 
المؤمنات في الجنة لم يذكر معهن الحور العين مراعاة 
لمشاعرهن، فإن المرأة لا ترغب أن تكون معها شريكة 

في زوجها ولو كانت من الحور العين.

وانظر قول الله تعالى: »أخرجنا من هذه القرية الظالم 
أهلها«، فنســب الظلم إلى أهلهــا، ولم يقل: )من هذه 
القرية الظالمة(، وذلك لأن المقصود بها مكة المكرمة 
فلــم ينســب الظلم لهــا تشــريفاً لها. وقد وصــف ربنا 
القــرى بالظلــم فقــال: »وكــم قصمنا من قريــة كانت 

ظالمة«، »وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة«.

هذه بعض أمثلة، وهناك تفصيل في أكثر من خمسين 
صفحة في الجزء الأول من الكتاب. 

ثــم يتناول المؤلــف في الجزء الثاني مــن كتابه تعبيراً 
آخر هو الالتفات؛ وهو نقل الكلام من أســلوب إلى آخر 

تجديداً لنشاط السامع وصيانة له من الملال.

والالتفــات في القــرآن كثير، فهو قد ينتقــل من التكلم 
إلــى الخطاب أو إلى الغيبة، أو مــن الخطاب إلى غيره، 
أو من الغيبة إلى آخر، بحسب الغرض الذي يراد منه.

ومــن ذلك قولــه تعالى: »تلك الرســل فضلنا بعضهم 
علــى بعض منهــم من كلم الله ورفــع بعضهم درجات 
وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس« 
)البقــرة: من الآية ٢53(، فالتفت مــن ضمير المتكلم 
للتعظيــم إلى الاســم الجليــل فقــال أولاً: )فضلنا(، ثم 
قــال: )من كلم الله( إشــارة إلــى عظم هــذا التفضيل، 
وليس كتفضيل بعضهم على بعض. وعطف على ذلك 
بقولــه: »ورفع بعضهم درجات« بعود الضمير على الله 
بالإفراد. ورفع الدرجــات ليس كمجرد التفضيل، فكان 

الالتفات هنا من لطيف المناسبة.

ومــن الالتفــات ما جــاء في قولــه تعالى: »وقالــوا اتخذ 

الرحمــن ولدا. لقــد جئتم شــيئاً إداّ« )مريم: 88، 89(. 
فالتفــت من الغيبة بقوله: )وقالوا( إلى الخطاب بقوله: 
)لقــد جئتــم(، ولم يقــل: )لقد جــاؤوا( فالتفــت إليهم 
وخاطبهم ووبخهم على قولهم، والتوبيخ بالخطاب أبلغ 

من التوبيخ بالغيبة.

بقيــة الكتــاب وهــي حوالــي الثلثيــن كلها عن ســورة 
محمــد. ومــن الأمثلة على مراعــاة المقام مــا جاء في 
قولــه تعالــى: »والذيــن قتلوا في ســبيل الله فلن يضل 
أعمالهــم«، والتعبيــر بالفعل المضارع دلالــة على أن 
العمل مســتمر وغير منته. أما في حق الكافر فالتعبير 
بصيغــة الماضــي: »أضل« إشــارة إلــى أن عمله حيث 
وجد عدم وكأنه لم يوجد من أصله كما جاء في تفســير 
الــرازي. وفي ســنن الترمذي عن رســول الله صلى الله 
عليه وســلم أنه قــال: »كل ميت يختم علــى عمله إلا 
الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى 

يوم القيامة ويؤمن من عذاب القبر«.

ولنتأمــل موضــع الفاء في قــول الله تعالــى: »إن الذين 
كفروا وصدوا عن ســبيل الله ثــم ماتوا وهم كفار فلن 
يغفر الله لهم«، فمجيء الفاء هنا تأكيد لعدم المغفرة 
لهــؤلاء الذيــن ماتــوا وهم كفــار، والفاء في خبر الاســم 
الموصول لتشــبيهه بالشــرط. وقــال في آية أخرى من 
ســورة محمــد: »إن الذين كفــروا وصدوا عن ســبيل 
الله وشــاقوا الرســول من بعد ما تبين لهم الهدى لن 

يضروا الله شيئا...«. ولم تأت الفاء هنا.

ونختم بإشــارة من المؤلف لمرحلة من حياته الباكرة 
في شــبابه حيث أمضى فترة قلق وهو يشــك في وجود 
الله تعالــى، ويذكــر أنه كان يجتمع هــو ومجموعة من 
الباحثيــن في اللغة العربية للبحــث في القرآن العظيم، 
فكان من بحثهم أحيانا محاولة اســتبدال كلمة بكلمة 
أخــرى ثــم النظر هــل يمكن أن يســتقيم الأمــر أم لا؟ 
وذكــر مثالا وهو بدلا من »إنــا أعطيناك الكوثر« يضعوا 
»إنا آتيناك الكوثر«. فيقول: حاولنا محاولات كثيرة فلم 
نجــد حرفاً واحداً يمكن اســتبداله بحــرف واحد، فأيقنَاّ 
وأدركنــا لمــاذا لم تقبــل قريش تحــدي الله جل جلاله 

حينما تحداها بالإتيان بسورة من مثله.
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الإسلام في

نيبال
إرث نابض في قلب »الهمالايا«

▪ تمتاز هذه الدولة الصغيرة في جنوب آسيا بتنوع 
ثقافي وديني وعرقي فريد، وتشــير الإحصائيات إلى 
أن المســلمين يمثلون حوالي ٤.٤% من الســكان، 
ممــا يجعلهــم أقليــة دينيــة ذات أهميــة خاصــة 
في البــلاد. وفي تاريخهــا العريــق، لــم يتوجــه إليهــا 
المســلمون الفاتحــون لنشــر الدعــوة الإســلامية، 
وظلــت منعزلة عن دولة الهند التي عاشــت قروناً 

طويلة في رعاية حكم المسلمين. 

جمهوريــة نيبــال هي منطقــة جبلية شــهيرة فيها 
أعلــى قمة جبلية في العالم، وهي قمة إيفريســت، 
التــي تجــذب آلاف الســياح والذيــن يشــتاقون إلى 
في  وجــود  لهــم  المســلمون  الهيمالايــا.  صعــود 
هــذه الجمهوريــة، ولهــم حضــور فعـّـال في حياتهــا 
الاجتماعيــة والثقافيــة. وقــد يظــن القــارئ أن هذا 
البلد خالٍ من الدراســات الإســلامية إلا أن الحقيقة 
توضــح لنا العكس، إذ إن المســلمين في هذه البلاد 

قد أسســوا مراكز إســلامية ومعاهــد دينية تهدف 
إلــى نشــر الوعــي الديني والدراســات الإســلامية، 
وتعمــل هــذه المعاهــد علــى تجســير العلاقة مع 
بقيــة أفراد الشــعب لترســيخ التفاهــم والتعايش 
بين الإســلام والمعتقدات النيباليــة الأخرى. ولعل 
الســبب الرئيســي لكــون هــذه البــلاد بعيــدة عن 
أنظار الأكاديميين المســلمين هو أن التجار العرب 
خلال توســعهم التجاري والثقــافي، نظروا إليها على 
أنهــا جزء مــن الهند، وكانــوا يســتوردون من هذه 
المنطقة المسك النيبالي، الذي يعدّ من المنتجات 

الفاخرة في الأسواق العربية. 

لمحة عن دخول الإسلام نيبال

الوثائق التاريخية لا تحدد فترة زمنية لبداية دخول 
الإســلام في هذه المنطقة النائيــة، إلا أن المؤرخين 
يظنون بأن العقيدة الإســلامية قد وصلت إلى هذه 

بقلم: د. محمد علي الوافي كرواتل ـ الهند



39

هـ
 1

44
6 

ان
ض

رم
7 ـ 

04
دد 

لع
ا

المنطقــة من خلال القوافل التجارية التي تأتي إلى 
النيبال من حين إلى آخر. وكما تشير كتابات أنشو 
ورما )Anshu Verma( المنقوشــة، كان الحديد 
والنحــاس والمســك تصدر مــن نيبال إلــى بلدان 
أخــرى مختلفــة، وكان المســك أهــم الصــادرات، 
ويذكر المرجع نفســه، أن نيبــال أيضا كانت تصدر 
اليــاك )ثــور التبــت الضخــم(، والصوف، والمســك 

النيبالي كان مرغوباً خارج نيبال. 

أمــا التأثيــر الإســلامي في الديــار النيباليــة، فنجده 
اعتباراً من أواخر القرن الثاني عشر الميلادي، بعد 
قيام الحكم الإسلامي في شمال الهند. وفي كتابه »في 
نيبــال بلاد الجبال« يقــول الباحث محمد بن ناصر 
العبودي عن بداية الإسلام في هذه المنطقة الجبلية، 
»لا يوجــد في التاريخ ما يمكــن أن يعرف منه بداية 
دخول الإســلام إلــى هذه الديــار، ولكن الاســتقراء 
والتتبــع لبعض الأحداث التاريخية يشــيران إلى أن 

الإسلام دخل المنطقة مع دخوله في شمال الهند في 
القــرن الخامس الهجري، عــن طريق التجار العرب 
وغيرهم من المســلمين، ثم أخذ ينتشــر في أرجاء 
البــلاد ومدنهــا وقراها بمرور الزمــن، حتى لم تعد 
ناحيــة مــن نواحيهــا إلا وقد وصــل الإســلام إليها،
ولا شــك في أن المسلمين قد دخلوا إليها قبل ذلك 
على هيئــة أفراد وتجــار غير مســتوطنين«. )انظر 

كتابه في نيبال بلاد الجبال، ص 1٠6(

ويقول المؤرخ النيبالي الشــهير بال جهندر شــرما 
المســلمين  إن   :)Bal Chandra Sharma(
 )Kathmandu( الأوائل قد أتوا إلى مدينة كاتمندو
خــلال حكم الملك »رتنامامللا« وذلك في عام 1٤91م، 
ويؤيــد هذا الــرأي الدكتور »بســتا«، حيث يقول في 
كتابه »شعب نيبال« )People of Nepal( »كان 
الكشميريون هم المســلمون الأوائل الذين وصلوا 
إلــى »كاتمانــدو« في عهــد الملك رتنامالــلا في أواخر 
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القــرن الخامس عشــر الميــلادي، وفي بدايــة القرن 
الســادس عشر الميلادي. وكما هو الحال في البلدان 
الآســيوية في القرون الوســطى، فإن تجار العرب قد 
لاقوا حفاوة كبيرة في بلاط الملوك النيباليين، حيث 
قامــوا بأداء دورهم الدبلوماســي بمهــارة في تعزيز 
العلاقــات مع البلدان المجاورة في القارة الآســيوية. 
وهــؤلاء كانــوا الرعيــل الأول الــذي اســتوطن هذه 
البلــدة النائية ونشــر فيها تعاليم الدين الإســلامي. 
وقد أسلم على أيديهم بعض أبناء هذه المنطقة، ثم 
شيدّوا فيها أول مسجد ومركز ديني في تربة نيبال، 

والذي عرف فيما بعد بــــ«التكية الكشميرية«. 

وتتابع بعدهم التجار المسلمون إلى هذه المنطقة 
أفواجا، وهؤلاء التجار من الأفغان والأتراك، لم يرجع 
معظمهم، ولكن اســتوطنوا هذا البلد، ونشروا فيه 
ثقافتهم وديانتهــم. وبهذه الهجرات المتقطعة من 
مســلمي الهنــد وبنجلاديش وباكســتان انتشــرت 

الديانة الإسلامية في هذه المنطقة. 

أما المجموعة الثانية للمسلمين الذين استوطنوا 
هــذه البلــدة، فهــم المســلمون الهنــود، إذ إنهــم 
قــد وصلــوا إلى العاصمــة كاتمانــو في عهد الملك 
النيبالــي برتاب ماللا )Pratap Malla(، وذلك في 
القرن الســابع عشر الميلادي، وقد منحهم الملك 
الإذن لبنــاء مســجد في العاصمــة النيبالية، وذلك 
لأن الملــك كان متأثــرا جدا بحضارة المســلمين 
وثقافتهــم، ولا يــزال هــذا المســجد موجــودا إلى 
يومنا هذا، حيث إنه يقع حاليا على شــارع القصر 
 Tri( للعلــوم  تريجنــدرا  كليــة  بجانــب  الملكــي 
ويعــرف   ،)Chandra Science Campus
هذا المســجد اليوم بالجامــع النيبالي. والقارئ في 
صفحات التاريخ النيبالي ســيجد تأويلات متعددة 
وآراء متباينة حول البدايات الأولى لدخول الإسلام 

إلى نيبال.

جهود العلماء النيباليين في نشر الدين 

نتيجــة لهــذه الهجــرات المتتاليــة مــن المناطــق 
المجــاورة، انتهجــت نيبــال نهجا جديــدا، مما فتح 
صفحــة تاريخيــة رائعــة لتطــور الإســلام في نيبال. 
والمســلمون المســتوطنون قــد بنــوا عــدداً مــن 
المســاجد التــي لا تــزال تضطلــع بــدور في حيــاة 
المســلمين النيبالييــن. ولم تكن المســاجد تغلق 
أبوابهــا علــى الناس بعد أوقــات العبــادات، بل إن 
أبوابهــا ظلت مفتوحة أمــام النيبالييــن لكي تكون 

هذه المساجد بمثابة مراكز دينية تعلم أبناء هذه 
المنطقة العلوم الدينية. 

يقــول الباحــث الدكتور ســليم أنصاري عــن بداية 
المــدارس الإســلامية في جمهوريــة نيبــال: »قبــل 
يسُــمح  لــم  الماضــي،  القــرن  مــن  الأربعينيــات 
للمســلمين بالالتحــاق بأي مدرســة نيباليــة، ولم 
وخاصــة  أطفالهــم،  المســلمون  الفقــراء  يشــجع 
الفتيــات، علــى الحصــول علــى التعليم. لــم يمُنح 
ســوى القليل منهــم الفرصة لمواصلــة تعليمهم، 
ومــع ذلك، يتم تعليــم جميع الأطفال المســلمين 
قــراءة القــرآن، وبعضهــم يتعلــم أصــول الديــن. 
ويتلقــى البعــض التعليــم الابتدائــي والثانــوي في 

المدارس. 

خــلال فتــرة رانــا في نيبــال، جــرى افتتاح مدرســة 
ابتدائية للمسلمين لا تزال تعمل باسم »المدرسة 
الإسلامية« في المسجد بالقرب من حرم تريشاندرا 
)Trichandra Multiple Campus(، لكن عدد 
الطلاب محدود للغاية« )رســالة دكتوراه في جامعة 

جواهرلال نهرو(

هــذا الوضع قــد تغيـّـر تدريجيا، حيث بــدأ الطلاب 
الحكوميــة  بالمــدارس  يلتحقــون  المســلمون 
والكليات النيبالية. وعلماء المسلمين أيضا قد أدوا 
واجباتهم الدينية بتأسيس مدارس تقليدية يتعلم 
فيها النيباليون الأساسيات الدينية واللغة الأوردية، 
والتــي تعتبــر لغة دينية وشــعبية للمســلمين في 
شــبه القارة الهندية. وهذه المدارس لها حضورها 
الفعـّـال في جميــع القــرى المســلمة في جمهوريــة 
نيبــال. وكأي منطقــة في العالــم، فــإن المســلمين 
النيباليين أيضا، قد حرصوا على أن يعلموا أبناءهم 
أساســيات الديــن ومبادئــه، ولأجــل تحقيــق هذه 
الغايــة الكريمة أنشــؤوا مكاتــب صغيرة ومدارس 
دينيــة مؤقتــة. ويتخرج الطلاب في هــذه المدارس 
الدينية حاملين ألقاباً دينية مثل »مولانا« و»الهاز« 
و»القــارئ« و»الفاضــل«، وهــذه الألقــاب تختلــف 
حســب مســتواهم وتمكنهم في العلوم الدينية. أما 
الفاضــل فهو ذلك العالم الذي يســتطيع أن يترجم 
النصــوص العربيــة والدينيــة إلــى اللغــة النيبالية 
ويفســر القــرآن الكريــم باللغــة المحليــة. كما هو 
الحــال في الهند وباكســتان وبنجلاديــش، إن اللغة 
الأوردية لها مكانتها الخاصة بين المســلمين، وهي 
تلعــب دورا رئيســيا في الحيــاة الدينيــة والثقافيــة 
لمسلمي نيبال. ومعظم الكتب الدينية والنصوص 
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الإســلامية متوفــرة في اللغــة الأورديــة، وتعتمــد 
العديــد مــن المــدارس الإســلامية علــى المناهج 

المكتوبة باللغة الأوردية.

أمــا الدراســات الإســلامية العليا فهــي محدودة في 
جمهورية نيبال؛ ولذا فإن الطلاب الذين يرغبون في 
مواصلة دراســتهم يشدون رحالهم إلى الجمهورية 
الهندية حيث تتوفــر فيها مراكز علمية ذات تاريخ 
عريــق وتأثيــر كبير، مثل دار العلــوم ديوبند، ودار 
العلوم ندوة العلماء. كما أن البعض القليل يرحل 
إلى باكســتان وإلى دول إســلامية مثــل جمهورية 
مصر والمملكة العربية السعودية، وهذه المراكز 
الإســلامية الشــهيرة تفتح أمام الطــلاب النيباليين 
آفاقاً واسعة لاكتســاب المعرفة الدينية والتفقه في 

علوم الشريعة. 

وبالنســبة إلــى تعليــم البنــات والفتيــات، يواجــه 
كبيــرة وعقبــات  نيبــال مشــاكل  المســلمون في 
جســيمة، حيث تشــير الباحثة شــميمة صيدقة في 
كتابها مسلمو نيبال إلى أن معدل الإلمام بالقراءة 
والكتابة بين النساء المســلمات هو الأدنى مقارنة 
بجميــع الفئــات الأخرى، وتعــود أســباب ذلك إلى 
عوامــل عديــدة، مــن أهمهــا الظــروف الاقتصادية 
الصعبة، ونقص المؤسسات التعليمية المخصصة 
للفتيات، إضافة إلى بعــض العادات والتقاليد التي 
تعرقل رغباتهن للحصول على التعليم. ومع ذلك، 
هناك جهود مســتمرة من قبل بعــض الجمعيات 
الإسلامية المحلية والمنظمات التعليمية للنهوض 
بتعليــم الفتيات، إدراكا لأهميــة التعليم في تمكين 
المرأة وتحســين مكانتها في المجتمع. وقد شهدت 
الساحة العلمية النيبالية إنشاء عدد من المدارس 
ركزت اهتمامها على تعليم الفتيات ولا تزال تبذل 
جهدهــا في تحســين دور المــرأة المســلمة في بناء 

أجيال واعدة. 

جمعيات ومؤسســات نيبالية لنشر الوعي الديني 
والثقافي

كمــا حدث في العديد من المناطــق التي دخل إليها 
الإســلام، لعبت الكتاتيب في نيبــال دورا محوريا في 
نشــر التعليم الدينــي بين المســلمين النيباليين، 
فمنــذ دخول الإســلام إلــى هــذه البقعــة الجبلية، 
نشــأت هذه الكتاتيب بجوار مســاجدها، حيث كان 
أبنــاء هذا البلــد يلتحقون بها لكــي يتعلموا القرآن 
الكريــم وأساســيات الديــن والأحــكام التــي تتعلق 

بالعبــادات اليومية، وقد فتحــوا في جميع المناطق 
التــي اســتوطنوها الكتاتيب الصغيــرة، التي تولت 
فيمــا بعــد مهمة نشــر التوعيــة الدينيــة والثقافة 
الإســلامية بين المســلمين. ونتيجة لدورها الكبير 
في الحيــاة العلميــة والاجتماعيــة وســط مســلمي 
نيبال، ظهرت المدارس الإســلامية التي تجمع بين 
التعليم الديني والتعليم النظامي، وانتشــرت هذه 
المــدارس في جميع أنحاء البلاد، وكما يؤكد الباحث 
الدكتــور ســليم أنصاري، فإن الآلاف مــن المدارس 
والكتاتيــب تقــوم بمهمة نشــر الدراســات الدينية 

وتعليم اللغة العربية. 

وتعــد مدرســة الجامعة ســراج العلوم الســلفية 
الواقعــة في جهندانغــر، مــن أقــدم المؤسســات 
التعليميــة الإســلامية في جمهوريــة نيبــال، وقد 
أسســها الحــاج نعمــة الله في المنطقــة الغربيــة 
للبلاد سنة 191٤م. وقد لعبت هذه المدرسة دورا 
ملحوظا في تخريج نخبة من العلماء الأجلاء الذين 
خدموا العلوم الدينية. وكان الشــيخ عبد الرؤوف 
الرحمانــي مــن خريجــي هــذه المدرســة، ولــه 
مؤلفــات عديــدة باللغة الأورديــة. وهناك المئات 
مــن دور العلم الإســلامية، ومن أشــهرها جامعة 
الإصــلاح الإســلامية الواقعة في شــرق نيبال، ودار 
العلوم نور الإســلام التي أسســها الأســتاذ الفقيد 
بشــير أحمد صديقي الفورنوي، ومدرسة البنات 
لدار العلوم نور الإســلام، والمدرســة المحمودية 
في  الســلفية  والجامعــة  فــور،  راجــع  مدينــة  في 
جنكبوردهام، والمدارس الدينية الأخرى، وجميع 
هــذه المــدارس لهــا منهجها الخــاص في تدريس 

العلوم الإسلامية. 

ويعود الفضل في انتشــار هذه المدارس وازدهارها 
إلــى جهــود ثلة من العلمــاء الأفاضــل الذين نذروا 
أنفســهم لخدمة الدعوة الإســلامية، وكان لهم الأثر 

العميق في النهضة الإسلامية في نيبال.

علاوة علــى هذه المــدارس والمعاهد الإســلامية، 
فــإن هنــاك جمعيــات إســلامية ومنظمــات دينية 
تتولى نشــر الدراسات الإسلامية ودعم المسلمين 
من خــلال التعليــم والخدمــات الاجتماعية. وهذه 
الجمعيات لا تزال تسعى لتحقيق رغباتها المتمثلة 
في الغايــات الدينيــة، بمــا في ذلــك بنــاء المســاجد 
والمــدارس، وتنظيــم الــدروس الشــرعية، وإقامة 
بيــن  الحميمــة  العلاقــة  تعــزز  التــي  الفعاليــات 

المسلمين والمجتمع النيبالي. 
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لورا فاليري:
 مستشرقة إيطالية 

 أنصفت الإسلام وأعجبت 
بتعاليمه

بقلم: أ.م.د. محمد أحمد عنب ـ مصر

▪ تعُــدّ الإيطاليــة لــورا فيشــيا فاليــري واحــدةً مــن 
المسُتشــرقات اللاتــي أنصفن الإســلام، حيث قدمّت 
إســهامات بارزة في الدراســات الإســلامية خلال القرن 
المتــوازن،  العلِمــي  بمنهجهــا  وتميـّـزت  العشــرين، 
مقدمةً قراءة عميقة ومنُصفة للإسلام. أظهرت فاليري 
في كتِاباتهــا وأبحاثهــا فهمـًـا مبُتكراً للإســلام وحضارته، 
واســتلهمت من القيِم الإســلامية رؤى جديدة نقلتها 
إلى الغرب، ســاعيةً لتقديم صورةٍ حقيقية عن الإسلام 
وموَروثــه الثقــافي، مــع التركيز على جوانبه الإنســانية 
والحضاريــة، كمــا كانــت مــن أبــرز المدافعيــن عــن 
الرسول صلى الله عليه وسلم وسِيرته العطرة، فاستطاعت عبر أعمالها 

أن تعُيد تشكيل التصورُّات المغلوطة حول الإسلام. 

نشأتها وسِيرتها الذاتية: 

هي المسُتشــرقة الإيطالية لورا فيشيا فاليري )1893-
1989م( Laura Veccia Vaglieri، وقــد نشــأت في 
بيئــةٍ أكاديميــة وثقافيــة متنوعّة، التحقــت بالجامعة 
وتلقتّ تعليمها في مجال الدراسات واللغات الشرقية، 
وتخرجّت من قســم اللغة العربية في جامعة أورينتال 
نابولــي عــام 19٤6م، وركـّـزت درِاســاتها علــى اللغــة 

العربية والحضارة الإســلامية، وســرعان مـَـا برزت في 
هذا المجال. وعملت أســتاذةً للغة العربية والحضارة 
قســم  إدارة  وتولـّـت  نابولــي،  بجامعــة  الإســلامية 
الدراســات والأبحــاث حــول إفريقيــا والــدول العربية 
في المعهــد الجامعي شــرقي نابولي، كرسّــت فاليري 
بحثهــا وعلِمهــا لدراســة الإســلام والتعمـُّـق في فهمه، 
واهتمت بدراســة التاريخ الإسلامي القديم والحديث، 
ولعبــت دوراً محِورياًّ في نشــر الفهم الصحيح للإســلام 
في الأوســاط الأكاديميــة الغرَبيــة بعيداً عــن التحيزُّات 

الثقافية والديِّنية السائدة في عصرها.

إسهاماتها العلمية: 

أســهمت فاليري بشــكلٍ ملحــوظ في إثراء الدراســات 
القيمــة  ومؤلفَّاتهــا  أبحاثهــا  خــلال  مــن  الإســلامية 
التــي ركـّـزت بشــكلٍ خــاص علــى التاريــخ والحضارة 
الإســلامية، والقــرآن الكريــم، وســيرة الرســول صلى الله عليه وسلم. 
مــن أبــرز مؤلفَّاتهــا؛ كتاب »محاســن الإســلام« الذي 
نقله إلى العربيــة المتُرجم المصِري طه فوزي، وأيضًا 
 Apologia( »كتابهــا الشــهير: »الدفاع عــن الإســلام
الإيطاليــة  باللغــة  صــدر  الــذي   )dell›Islamismo
عــام 195٢م، ثم ترُجم إلى الإنجليزيــة، ونقله للعربية 
الأديــب والمترجم اللبناني منيــر البعلبكي عام1981م، 



43

هـ
 1

44
6 

ان
ض

رم
7 ـ 

04
دد 

لع
ا

ويعُدّ هذا الكتاب من أكثر الكتب الاستشراقية إنصافاً 
للإســلام ونبيــه الكريــم صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الكتــاب، قدمّت 
فاَليري رؤيةً تحليلية شاملة للأسس الفكِرية للحضارة 
الإســلامية، وتناولــت فيــه القــرآن الكريــم والســيرة 
النبويــة الشــريفة، وأبــرزت دور الإســلام في تشــكيل 
الحضارة الإنســانية، كمــا قدمّت دراســة نقدية للآراء 
المغلوطــة والاتهامــات والافتراءات عن الإســلام التي 
تكــررّت في الخطاب الغربي، مؤكدّةً أنّ الإســلام يحمل 
في طياتــه مبــادئ العدالة والتســامح والخيــر. وأصبح 
هذا الكتاب مرجعاً مهماًّ للباحثين في مجال الدراســات 
الإســلامية. ومن بين مؤلفاتها الأخــرى كتابها: »قواعد 
العربية«، وقد أشــاد الكثير من الباحثين المســلمين 
وغيــر المســلمين بأعمالها لدقِتهــا العلمية وابتعادها 

عن الأحكام المسُبقة.

منهج لورا فاليري في الاستشراق:

 اتسم منهج فاليري بالموضوعية والابتعاد عن التحيز، 
فهــي تعُد مثِــالاً نموذجياً للتيار الاستشــراقي الحديث 
الذي تناول الإســلام بشــكلٍ أكاديمــي موضوعي، وقد 
ركزت على دراســة الإســلام والمســلمين من منظور 
إنســاني، مســلطةً الضــوء علــى الجوانــب الإنســانية 
والعلمية لهذه الرســالة العظيمة، وســعت إلى تقديم 
فهــم أعمــق وأكثــر إنصافـًـا للإســلام معتمــدة علــى 
تحليل النصــوص الأصلية من القرآن الكريم والســنة 
النبويــة، وقدمّــت رؤيــةً فريــدة تعتمد علــى البحث 
العلمــي المنصف، فلم تدرس الإســلام كونه موضوعاً 
عادياً كغيره من قضايا وانشــغالات علم الاستشــراق، 
ولكنهــا اهتمت بفهم الســياقات التاريخيــة والثقافية 
والاجتماعيــة للحضارة الإســلامية، نظــرت فاليري إلى 
الإســلام كظاهرةٍ ثقافية ودينية غنية تستحق الدراسة 
بإنصاف، فقدمّت رؤيــة متزنة تبُرز الإيجابيات وتنتقد 
السلبيات بطريقة بناّءة، وقد استخدمت أسلوباً يتسم 
بالصــدق والوضوح ويجمــع بين الأســلوب الأكاديمي 
واللغة البســيطة، ما أكســب مؤلفّاتهــا وكتِابتها تأثيراً 
وانتشــاراً كبيــراً، وكان لهذا التأثيــر دور كبير في تغيير 
نظــرة العديد مــن الغربيين للإســلام، وتوســيع آفاق 

الحوار بين الثقافات.

آراء حول الإسلام والحضارة الإسلامية: 

أعُجبــت فاليري بالإســلام إعجاباً شــديداً، وقد تعلقّت 
بالدين الإســلامي الحنيف وانصهرت به، وجاءت جميع 
آرائها منصفةً للإســلام والحضارة الإسلامية، مسُتندة 

في ذلــك على النصوص الشــرعية من القرآن والســنة. 
وصفــت فاليــري الإســلام بأنهّ ليــس مجــرد دين، بل 
هــو نظــام أخلاقــي واجتماعــي متكامــل، يقُــدمّ حلولًا 
عمليــة لمشــكلات البشــرية، بينّــت في كتاباتها فضل 
الإســلام ومنهجه الســمح، وأكدّت على دور الإسلام في 
تقدمُّ العلوم والثقافة الإنســانية، مؤكــدةً أنّ الحضارة 
الإســلامية لعبت دوراً محِورياًّ في تطــورّ العالم. وتعُبرّ 
فاليري عن الإســلام بقولها: »هذا الدين الذي ينغمس 
في أغوار النفس الإنسانية، وتحولّ إلى قوة«. ثم تتساءل 
في كتابها محاسن الإسلام قائلةً: »أية قوة عجيبة تكمن 
في هذا الدين؟! أية قوة داخلية من قوى الإقناع تنصهر 
به؟ في بلد قفر بوادٍ غير ذي زرع، منُعزل عن الإنسانية 
المتُمدنة، تفجرّ ينبوع ماء سلسل عذب منُعش، ذلك 
الينبــوع هو دين الإســلام الــذي تدفقَّ بغــزارةٍ، واتخذ 
ســبيلهَ في الأرض سرباً، لم يشــهدِ التاريخُ حدثَاً ممُاثلاً 
لهــذا الحــادث الخطير، اســتحال بعده إلــى نهرٍ عظيم 
ســرعان مــا تفرعّت منــه آلاف الجداول والأنهــار، ولم 
يلبث الناس أنْ تذوقّوا هذا الشــراب العجيب، وشفوا 

من أمراضهم الاجتماعية«.

فاليري وتسامح الإسلام:

 أشــارت فاليــري إلــى التســامح الدينــي الــذي أقــرهّ 
الإســلام، حيث اعتبرته دين الرحمــة والتعايش، وكان 
المســلمون يحرصــون علــى احترام حريــة الاعتقاد في 
الاتفاقات التي يعقدونها مع الشــعوب غير المســلمة، 
وأوضحت أنّ النهج الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم هو التسامح 
مــع أتباع الديِانات الأخرى، كما أكدّت أنّ الإســلام دين 
موجه لجميع الناس دون اســتثناءات، ولم يأتِ لإرغام 
غير المســلمين علــى الدخول فيه بل ليرُشــدهم إلى 
الطريــق المســتقيم. هــذه الرســالة تجُسّــدها نبــوة 
الرســول صلى الله عليه وسلم الذي أرُســل رحمةً للعالمين، ممِا يعني 
أن رســالة الإســلام تتجاوز الأمة العربية لتشمل كافة 
الأمــم والأعــراق واللغــات. واســتندت في ذلــك لقوله 

قدّمت فَاليري رؤيةً تحليلية للأسس 
الفِكرية للحضارة الإسلامية، وتناولت 
فيه القرآن الكريم والسيرة النبوية 
الشريفة، وأبرزت دور الإسلام في تشكيل 
الحضارة الإنسانية
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تعالى في ســورة الأنبياء من الآية 1٠7: }ومَاَ أرَسَْــلنْاَكَ إلَِاّ 
رحَمْةًَ للِعْاَلمَيِنَ{. وأوضحت أنّ الإسلام أعلن المساواة 
والعــدل بين جميع البشــر، وأزال الفروق الاجتماعية، 
ولــم يفــرق بين الناس بنــاءً على العرق أو الشــكل أو 
اللــون أو البلــد، وأنـّـه جعل التفاضل بين المســلمين 
على أســاس واحد فقــط هو التقوى والعمــل الصالح، 
واستشــهدت في ذلك بقوله تعالى في سورة الحجرات، 
آيــة 13: }يـَـا أيَهُّـَـا الناَّسُ إنِـَّـا خلَقَنْاَكـُـم منِّ ذكَـَـرٍ وأَنُثىَ 
وجَعَلَنْاَكمُْ شُعوُباً وقَبَاَئلَِ لتِعَاَرفَوُا إنَِّ أكَرْمَكَمُْ عنِدَ اللـَّهِ 
أتَقْاَكـُـمْ إنَِّ اللـَّــهَ علَيِــمٌ خبَيِرٌ{، كما اســتندت للحديث 
الشــريف الــذي أخرجه الإمــام أحمد في مســنده، قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيهُّا الناسُ إنَّ ربكَّمْ واحدٌِ ألا لا فضلَ 
لعِربـِـيٍّ على عجمَيٍِّ ولا لعِجمَيٍِّ علــى عربيٍّ ولا لأحمرَ 
على أسْودَ ولا لأسودَ على أحمرَ إلّاَ بالتقَّوىَ إنَّ أكرمَكمْ 

عند اللهِ أتقْاكمُْ.

فاليري والقرآن الكريم: 

أعُجبــت فاليــري بالقــرآن الكريــم واعتبرتــه معجــزة 
الإســلام العظمــى التــي تنقــل إلينــا روايــةً راســخة، 
وأشــارت إلــى أنّ القــرآن الكريم يتضمنّ أنباء تتســم 
باليقيــن المطلق، وأنّ فيه الحلول لجميع المشــكلات 
والعقبــات التــي تواجه المســلمين، وعندمــا تناولت 
خ المجتمع  الأسباب الرئيسية لتأخرُّ المسلمين وتفسُّ
الإســلامي في العصــور الحديثــة، ربطــت ذلــك بعــلاجٍ 
بسيط وواضح، وهو الرجوع إلى القرآن الكريم، وقالت 
في ذلــك: »إلــى الكتــاب العزيــز الــذي لــم يحُرفّــه قط
لا أصدقــاؤه ولا أعداؤه، لا المثقفــون ولا الأميوُّن، ذلك 
الكتــاب الــذي لا يبُليه الزمان والــذي لا يزال إلى اليوم 
كعهــده يــوم أوحى الله به إلى رســوله الأميُّ البســيط 
صلى الله عليه وسلم، آخــر الأنبيــاء حملــة الشــرائع، إلى هــذا المصدر 
الصــافي دون غيــره ســوف يرجع المســلمون، حتى إذا 
نهلوا مباشرة من معَين هذا الكتاب المقدسّ فعندئذ 

يستعيدون قوتهم السابقة«.

فاليري ودفاعها عن الرسول صلى الله عليه وسلم: 

دافعت لورا فاليري عن الرســول صلى الله عليه وسلم بحماســة بالغة، 
ووصفته صلى الله عليه وسلم بأنه شخصية تاريخية عظيمة استطاعت 
تغيير مســار التاريخ، وأشادت بصفاته النبيلة وأخلاقه 
الأخلاقيــة  لرســالته  الإنســاني  وبالعمــق  الســامية، 
والاجتماعيــة، مؤكـّـدة أنّ الرســالة التــي جــاء بها صلى الله عليه وسلم 
تحمــل قيِماً عالمية صالحــة لكل زمان ومكان، وقالت 
عنــه صلى الله عليه وسلم: »لم يكن محمد نبياً فقط، بل قائداً ومصلحاً 
اجتماعيـًّـا اســتطاع أن يوحـّـد الشــعوب ويغُيرّ مجرى 
التاريــخ«، وأضافــت أنهــا كانت تجد أن أعداء الإســلام 
الألــداء الذيــن كانــوا يعانــون مــن الحقــد والتعصب، 
حاولــوا تشــويه صــورة النبــي صلى الله عليه وسلم، رغــم أن مواطنيه 
كانوا ينظرون إليه قبل الرسالة بنظرة الإكبار والإجلال 
بســبب مــا تحلىّ به مــن الأمانة والســجايا الكريمة«. 
وتقــول فاليــري: »لقــد كان محمدٌ كرســولٍ يدعو إلى 
الله رجلاً رحيماً، لينَِّ الجانب حتى لأعدائهِ الشخصييِّن، 
وبذلــك اجتمَعَت فيه فضيلتانِ كلتاهما أكبرُ الفضائل 
التي يتصورَّهُا العقل البشري، وهما الرحمةُ والعدالة، 
وبحسَــبه أن الحربَ - التي هي أقصى ضروراتِ الحياةِ 
الإنســانية- قد صارت بفضلهِ أقل وحشــيةً وقسوةً، إذ 
إنــه كان يطَلــبُ إلى جنــوده ألاَّ يقَتلُوا شــيخاً ولا امرأةً
ولا طفــلًا«، وتتابــع قولهــا: »أراد أعداء الإســلام تصوير 
النبــي علــى أنه صلى الله عليه وسلم رجــل شَــهوْانيٍّ، من خــلال تعددّ 
زيجاتــه لكنهم غفلوا عن أمر مهــم، وهو أن النبيَّ أيامَ 
فتُوُتهِ وعنُفوانِ شــبابه لم يتزوجَّْ إلاَّ منِ امرأةٍ واحدة، 
ولــم يتزوجَّْ من غيرهِا حتى ماتت، ولمَاَّ فقُدت زوجتهُ 
وكانت سِنهُُّ حين ذاك خمسينَ سنةً تزوجَّ من أخرى، 
كما عقَدَ زيِجاتهِ المختلفةَ التي كانت في أغلبِ الأحيان 

لأسباب اجتماعيةٍ أو سياسية«.

وأخيراً فإن هذا غيض من فيض من آراء المسُتشرقة 
الإيطالية لورا فاليري المنُصفة للإسلام، حيث أسهمت 
كتِاباتهــا في تحســين صــورة الإســلام، وكانــت أعمالها 
مصدر إلهام للباحثين في مجال الدراســات الإســلامية، 
فقــد قدمّــت رؤى موضوعية ومتوازنة حول الإســلام، 
ممِــا جعلها تبرز واحدة من الأصــوات النزيهة في عالم 
الاستشــراق. لــم تكــن فاليــري مجــرد باحثــة غربيــة 
تناولت الإســلام من منظورٍ أكاديمي، بل كانت جسراً 
بين الثقافتين الإســلامية والغربية، متجاوزة الحواجز 
الثقافيــة لتقــدم رؤية منُصفة للإســلام ونبيــه الكريم 

صلى الله عليه وسلم.

دافعت لورا فاليري عن الرسول صلى الله عليه وسلم بحماسة 
بالغة، ووصفته صلى الله عليه وسلم بأنه شخصية تاريخية عظيمة 
استطاعت تغيير مسار التاريخ، وأشادت بصفاته 

النبيلة وأخلاقه السامية
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آمنة بن منصور ـ الجزائر

▪ لا تعــدم أمة من الأمم قاموســاً جامعاً لأمثالها، 
يصور نمط عيشها ويعدد مثالبها، وقد عني العرب 
بالأمثــال عنايــة قل نظيرها، فقــد أقحموها في كل 
ميادينهــم تقريبــا، فــكان لكل ضــرب من ضروب 
حياتهم مثل يلهج به، إلى درجة غدت فيها الأمثال 
صــورة مكتملــة الملامح للبيئــة العربية القديمة 

بتفاصيلها الدقيقة.    

الزواج والإنجاب:

مــن الأمثــال المشــهورة في هــذا الشــأن قولهــم: 
»وافق شــن طبقة«، وملخصهــا أن رجلا من دهاة 
العــرب أقســم ألا يتــزوج إلا امرأة توافــق طباعه، 
فحــدث أن التقى رجلا فرافقه حتى بيته وســأله في 
أمــور فعجز إلى أن أجابت ابنته عنه فتزوجها. هذا 
المثل يصور لنا أهمية الكفاءة التي كانت مطلوبة 
في الزواج قديما، ليس من جهة الحســب والنسب 

فقط، بل من جهة العقل والفطنة أيضا.

مظاهر

الحياة العقلية
في ضوء الأمثال العربية
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وقالت العرب في موضع آخر: »أســرع من نكاح أم 
خارجة« وأم خارجة هذه كانت كثيرة الزواج كثيرة 
الإنجــاب، وهذا المثل إنما يــدل على أن المرأة في 
الجاهليــة يندر أن تبقى دون زواج، لا فرق في ذلك 
بيــن ثيب أو عــذراء، صغيرة أو كبيــرة، ما دامت 
ولــودا ودودا، وإن كانت العرب، في الغالب، تفضل 
البكــر كما في قولهــم: »إن المناكح خيرها الأبكار«، 
إلا أنهــا تفضــل الولــود أكثر، يدل علــى ذلك كثرة 
الأمثــال التي تمتــدح المرأة المنجبة، ولا تســمى 
منجبة إلا إذا تجاوز عدد أولادها الثلاثة، ومن جملة 
تلك الأمثال قولهم: »أنجب من مارية وأنجب من 
أم البنيــن وأنجب من خبيئــة«، والعرب مع حبها 
للإنجــاب كانــت تفضــل الذكر على الأنثــى، وتثني 
علــى المرأة صاحبــة الأولاد، وفي ذلــك قالوا: »لئن 

كنتِ حبلى فلدي غلاما«.

التشاؤم والتطير:

كانــت العــرب قديمــا كثيــرة التطير والتشــاؤم، 
وكانــت تتطيــر بأشــياء عديــدة يأتي على رأســها 
الغــراب ومنها قولهم: »أشــأم من غــراب البين«، 
وتشــاءمت العرب أيضا بنوع مــن الطيور فقالت: 
»أشــأم من طيــر العراقيب«، غير أننــا وقفنا على 
بعض الأمثال التي تشــاءمت العرب فيها بالمرأة 
وإن لم يكن تصريحا فتلميحا، ومنها قولهم: »بينهم 
عطر منشم«، وهذا مثل يضرب في التشاؤم ليس 
اشــتقاقا مــن كلمة )منشــم(، ولكن صــادف ذلك 
انطباق المثل على صاحبه اســما ومعنى، وقصته 
أن »منشِم-بكسر الشين- اسم امرأة عطارة كانت 
بمكة، وكانت )خزاعــة( و)جرهم( إذا أرادوا القتال 
تطيبــوا مــن طيبهــا، وإذا فعلــوا ذلك كثــر القتلى 
فيما بينهم، فكان يقال: »أشــأم من عطر منشِم«، 
ومثلهــا قولهــم: »أشــأم مــن البســوس« وقصــة 
البســوس خالة جســاس معروفة في إشعالها حربا 

لم تبق ولم تذر.

وقالوا أيضا: »أشأم من رغيف الحولاء«، و)الحولاء( 
هذه كانت خبازة فحدث أن أخذ أحدهم رغيفا دون 
إذن منهــا فغضبــت وثارت، وقتل مــن القوم ألف 
إنســان، وقالوا أيضا: »أشأم من شــولة الناصحة« 
و)شولة( امرأة كانت كلما نصحت مواليها بشيء، 

صار نصحها وبالا عليهم. 

العلاقات والروابط الاجتماعية:

كانــت العــرب قديمــا تعظــم الرحم وقــد يخوض 
المــرء حربا ضروســا تلبية لنــداء أخ أو عمة. وما 
أمر المهلهل وجســاس والبســوس بخــافٍ علينا. 
ولهــذا كثــر ذكــر كل ذي رحــم في أشــعار وحكــم 
وأمثــال العــرب، بل إننا نجد في كثيــر من الأمثال 
تعظيمــا للصحبة والصداقة وإنزالها منزلة الرحم، 
ومنهــا قولهم: »إلى أمه يلهف اللهفان« في إشــارة 
إلــى اســتعانة الرجل بأهلــه، وكذلــك قولهم: »أم 
فرشــت فأنامــت« يضــرب في بر الرجــل بصاحبه 
تشــبيها بمنزلة الأم لعظمتها، وأيضا قالوا: »إذا عز 
أخــوك فهنُ«، والمثل واضــح في الدعوة إلى اللين 
والرفــق بين الإخــوة والأصحاب، وقالــوا: »إن أخي 
كان ملكِــي«، وقالوا أيضــا: »كل ذات صدار خالة« 
والمثل لهمــام بن مرة الشــيباني الذي أغار على 
أســد وأمه منهم، فلامته نســاء أســد علــى إغارته 

عليهن، فأحجم وأطلق هذا المثل.

بيئة العرب وجغرافيتها:

تزخــر الأمثــال الجاهليــة بذكــر تفاصيــل البيئــة 
وصفاتهــا  الحيوانــات  كذكــر  القديمــة،  العربيــة 
وأشــكالها، وذكــر النباتــات وأنواعهــا، والكواكــب 

وأحجامها.. على سبيل الإسقاط والتشبيه.

وممــا قالته العــرب في باب الحيوانــات: »أصوص 
عليها صوص«، والأصوص الناقة الحائل السمينة، 
والصوص اللئيم، يضرب للأصل الكريم يظهر منه 
فــرع لئيــم، وقالوا أيضا: »أخذت الإبل أســلحتها«، 
وأيضــا: »إذا زحــف البعيــر أعيته أذنــاه«، و»أخذه 
أخذ ســبعُة«، والسبعة هي اللبوة، و»إذا نام ضالع 
الــكلاب«، و»إنما هو ذنب الثعلب«، »وإن تك ضبا 
فإنــي حلســه«، و»إنه لصــل أصــلال«، وغير ذلك 
مــن الأمثــال التي ضمت معجما كبيــرا من أنواع 
الحيوانــات التــي عرفتهــا العرب وخبــرت صفاتها 
وطباعهــا فضربت بهــا المثل. كما ذكــرت العرب 
بعض النباتات والأشــجار التــي ألفتها فكانت الجار 
في القفر، والصاحب في الســفر، ولعل أولها النخل، 
وفيهــا قالوا: »ترى الفتيــان كالنخل وما يدريك ما 
الدخــل«، وقالــوا: »عرف النخل أهلــه«، وغني عن 
البيــان أن العــرب ذكــرت النخل وأنواعــه، والتمر 
وأشكاله في شــعرها ونثرها، لمكانة هذه الشجرة 
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عندها.

وكان للكواكب والنجوم حظ وافر في أمثال العرب، 
وليــس غريبــا فبهــا تهتــدي وبهــا تعــرف الطريق 
والاتجاهــات، ومنها قولهم: »أتلى من الشــعرى«، 
والشــعرى تكون في طلوعها تلــو الجوزاء، وقولهم: 
»ودونــه النجــم«، كمــا ذكــرت القمــر والثريــا في 

مواضع أخرى.

أطعمة العرب وشرابها وأسلحتها:

أطعمــة  مــن  مجموعــة  العــرب  أمثــال  في  ورد 
العرب وشــرابها، وقد أخذ اللبن بأشــكاله وألوانه 
ومصادره الحظ الأوفر، ومنها قولهم: »أبى الحقين 
العذرة«، والحقين اللبــن المحقون، وقالوا: »أتاك 
ريــان بلبنــه«، وأيضــا: »إذا كنــت في قــوم فاحلب 
في إنائهــم«، كمــا أفــاض العــرب في ذكــر اللحــوم 
وشــحومها وأقسام الشاة وطرق طهيها والمفضل 
منهــا، فقالوا: »أنا منــه كحاقن الإهالــة«، والإهالة 

الشــحم المذاب، وقالوا: »إنه ليعلم من أين تؤكل 
الكتف« أي أن لحم الكتف هو أطيب ما في الذبيحة. 
وذكــروا التمــر وأفاضــوا في ذكــره ووصفــه، ومن 
ذلك قولهم: »إنه لأشــبه بــه من التمرة بالتمرة«، 
و»أكلتم تمري وعصيتم أمري«، وقولهم: »أحشفاً 
وســوء كيلــة«، والحشــف أردأ التمــر. وإلى جانب 
هــذا نجد في الأمثــال ذكرا لمختلف الأســلحة التي 
اســتعانت العــرب بهــا في كرهّــا وفرهّــا، كقولهم: 
»إن حالت القوس فســهمي صائب«، و»شُغل عن 
الرامي الكنانة بالنبل«، و»عاد السهم إلى النزعة«.

أخلاق العرب وطبائعها:

عنُيــت الأمثــال الجاهليــة برصــد أخــلاق العــرب 
الحســن منهــا والســيئ على حــد ســواء، كالبخل 
الذي يتنافى مع أخلاقها، فالعرب كالريح المرسلة 
في الكرم، ومن شــذ عن هذه القاعدة صار مضربا 
للأمثــال فقالــوا: »أبخــل مــن مــادر«، وبالمقابل 
امتدحوا الكــرم وأثنوا على صاحبــه فقالوا: »أجود 

من حاتم«.

كمــا ذم العرب الجبن وضربــوا لذلك أمثالا كثيرة 
منهــا قولهــم: »أجبن من صافــر« والصافــر طائر 

صغيــر معــروف بشــدة خوفــه، حتــى إنــه يصفر 
طــوال الليل خشــية أن ينام، بل انظــر إليهم وهم 
يرمــون الرجل الــذي يموت في فراشــه بالجبن في 
قولهــم: »مات حتف أنفه«، وفي مقابل هذا مدحوا 
الشــجاعة والإقــدام والجــرأة، فقالــوا: »أجــرأ من 
قسَورَة« والقسورة الأسد، ذلك أن الموت عندهم 
لا يكــون إلا بضربة ســيف أو طعنــة خنجر أو رمية 

رمح.

وإذا كانــت الطبيعــة الصعبة، والبيئــة الوعرة قد 
طبعت العرب فجعلتهم أكرم من الريح المرسلة، 
وأوفى بالعهود، وأغــوث للملهوف، فإنها بالمقابل 
صقلــت أنفســهم على ســفك الدماء، واســتباحة 
الأرواح، والأخــذ بالثأر وإن طال الزمن، ومن جملة 
تلــك الأمثال المعبرة عن ســرعة العرب في القتل 
قولهــم: »محا الســيف مــا قال ابــن دارة أجمعا«، 
و»أفتك من عمرو بن كلثوم«، و»لا ينام من أثأر«، 
و»الحرب غشوم« أي يذهب ضحيتها ناس لا ذنب 

لهم وقد يسلم الجاني. 

    هكــذا إذن عبــرت الأمثال الجاهليــة عن الحياة 
العقليــة للعرب، فصورت نمط عيشــهم، وطريقة 
تفكيرهم، وأســلوب معاملاتهم، بأســلوب شــيق، 
وعبــارة موجــزة، ومــا يميز المثل عــن غيره من 
فنــون الكلام أنه لا يحــورّ ولا يغير ولا ينتحل، حتى 
إذا اندثــرت بعــض مظاهــر الحيــاة القديمــة بقي 
المثل الســائر شــاهدا عليهــا، لهذا كانــت الأمثال 
الوعــاء الــذي حفــظ الذاكــرة والمخيلة الشــعبية 

العربية القديمة.

رسمت الأمثال لوحة كاملة للبيئة العربية 
القديمة بكافة تفاصيلها الدقيقة

الزواج والإنجاب والأخلاق والعادات 
والروابط الاجتماعية كانت أبرز ما تناولته 
الأمثال العربية
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نحو بناء 

مؤتلف إسلامي فاعل 
د. محمد العروسي

مدار

▪ تبذل رابطة العالم الإسلامي جهوداً كبيرة لتحقيق 
وحــدة المســلمين، وإزالة عوامل الفرقــة المحيطة 
بهــم، والحد من الخلافات التي أدت إلى إيجاد شــرخ 
كبير بيــن المذاهب الإســلامية، والوصول نحو آفاق 
أرحــب من التعاون والتضامن في ضــوء قوله تعالى: 

»واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا«.

ويتميزّ مؤتمر بناء الجسور في نسخته الثانية بتهيئة 
مســاحة واســعة وفريــدة تجمــع بيــن أهــل العلم، 
والرأي والفكــر والقيادات الدينية من مختلف أقطار 
الأرض، واتفاق كلمتهم من أجل تعزيز الحوار، وبناء 
جســور التفاهم والشــراكة الحقيقية مــع المحافظة 
علــى التنوع الفقهي والفكري، وفيما يلي أهم النقاط 

التي تناولها المشاركون:

• إعــلاء صــوت الحكمــة الــذي يحفظ للأمــة وحدتها 
ويعالج مشكلاتها وقضاياها.

• البعد عن تبادل الاتهامات والإسقاطات مع الحرص 
على بناء الثقة وشد أواصر الأخوة الإسلامية.

• التعــاون المشــترك، والتعــاون التــام في القضايــا 
العامة من أجل المحافظة على الوحدة الإسلامية.

• نبــذ كل مــا يعكر صفو الوحــدة العملية للأمة من 
التعصب للرأي ورمي المخالف بالضلال والتكفير.

•  البعــد عــن كل ما يعمق الخــلاف، ولا يترك للرأي 
الآخر مجالا للإفصاح عن وجهة نظره.

• إتاحــة الفرصــة أمام أصحــاب المذاهــب للتفاعل 
والتعاون المثمر والتقارب بين وجهات النظر.

• التعاون على القواســم المشــتركة بيــن المذاهب 
وجعلها أساسًا للتعاون البناء على جميع المستويات.

• وضــع البرامــج العمليــة لوثيقة بناء الجســور بين 
المذاهب في ضوء ما تضمنته في مادتها الحادية عشرة 
»المســلمون بمختلــف مكوناتهم شــركاء في صناعة 
حضارتهــم الرائــدة ومواجهــة تحدياتهــم الحاضــرة 
متطلعيــن معـًـا إلــى مســتقبل واعــد مفُعْـَـمٍ بروح 
الأخوة والتآلف تقضي فيه المشتركات الجامعة على 
أســباب الفرقة والنزاع، وتســمو فيه قيمهم العالية 

لتحقيق التفاهم والتعايش والتعاون«.

• تعزيز الألفة الإسلامية، والوصول بمشروع الائتلاف 
بيــن المســلمين إلى آفــاق أرحب وفق مــا تضمنته 
الوثيقــة مــن أهميــة إدراك علمــاءِ الأمـَّـةِ وممثلــي 
مذاهبها وطوائفها لوِاَجبِِ الوقت في التذكير بمفهوم 
الأمـّـة الواحــدة، وأنهــم اليوم أحــوجُ مــا يكونون إلى 
رصِّ صُفوفهــم، وانســجام أمرهم على مشــتركاتهم 
الجامعة التي تلمُُّ شَــعثَهم، وتوُحَدُِّ شــتاتهَمُ، وتؤلفُِّ 
قلوبهَــم، وتجَمْعَُ اختلافَ مذاهبهــم وطوائفهم حول 
أصول الإســلام وكلُياته، وثوابت أحكامه وتشريعاته، 
التــي بهــا ينَتظمُ كيانهُــم، وتصُان حقوقهــم، وتحُفظ 
كرامتهــم؛ لتتجاوز الأمةّ براســخ وعيْها، وعلُوُِّ همتّها 
ما يفرقِّ جمَعْها، ويذُهب ريِحهَا؛ ســمعاً وطاعةً لأمرْ 
َ ورَسَُــولهَُ ولََا تنَاَزعَوُا  ربهّــا جــل وعــلا: ﴿وأَطَيِعـُـوا اَللهّ

فتَفَشَْلوُا وتَذَهْبََ ريِحكُمُْ﴾.

• ضرورة التعاون في المتفق فيه والتعاذر في المختلف 
فيــه إيمانا مــن الجميــع بأنَّ تعــددُّ الــرؤى وتفاوت 
المفاهيم والمدارك يحُسَْب في جملة السنن الكونية 
التــي قضت بحتميــة التنــوع لحكمةٍ أرادهــا الخالق 
جــلّ وعلا، وهو في مجمله يعودُ إلى عواملَ منهجيةٍ، 
تتعلق بأسُُــس منطلقات المدارس الإسلامية، وإلى 
متغيـّـراتٍ تتصــل بظروف مكانيــة وزمانية وعرفية، 
وأمــور أخرى ذكرها العلماء في أســباب الاختلاف عبر 

القرون الماضية.
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